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
  ــاب ــاب الكتـــــــــــــــــــالكتـــــــــــــــــــ

  
  الخطب الإلهاميةالخطب الإلهامية

  الأستاذ فوزى محمد أبوزيدالأستاذ فوزى محمد أبوزيد  ـــــفـــــفــــــــــــــــــــــــــالمؤلــــالمؤلــــ
  هـهـ١٤٣٠١٤٣٠  شوالشوال٢٣٢٣م  الموافق م  الموافق ٢٠٠٩٢٠٠٩  أكتوبرأكتوبر  ١٢١٢  الثانيةالثانية  ـةـةالطبعـــــــالطبعـــــــ

م م ٢٠٠٠٢٠٠٠  فى ستة أجزاء منفصلة خلال عامفى ستة أجزاء منفصلة خلال عام  صدر الدصدر الد  الطبعــــــــة الأولىالطبعــــــــة الأولى
  هـهـ١٤٢١١٤٢١  الموافق للتواريخ من عام الموافق للتواريخ من عام 

  للجزء الأول الهجرة ويوم عاشوراءللجزء الأول الهجرة ويوم عاشوراء  صفحةصفحة  ١١٧١١٧  عدد الصفحاتعدد الصفحات
  سمسم  ٢٤٢٤سم * سم *   ١٧١٧  المقـــــــــــــــــــــاسالمقـــــــــــــــــــــاس
  جم جم   ٧٧٠٠  الــــــــــــــــــــــــورقالــــــــــــــــــــــــورق
  لون ، أسودلون ، أسود  ١١  الطباعة الداخليةالطباعة الداخلية
  جرامجرام  ٢٢٥٥٠٠كوشيه لميع ، كوشيه لميع ،   الغــــــــــــــــــــلافالغــــــــــــــــــــلاف
  لون،  سلوفان لميعلون،  سلوفان لميع  ٤٤  طباعة الغــــلافطباعة الغــــلاف
جمهورية مصر جمهورية مصر   --القاهرةالقاهرة  --المعادىالمعادى    --١٠٥١٠٥ش ش ١١٤١١٤  --  دار الإيمان والحياةدار الإيمان والحياة  إشـــــــــــــــــــرافإشـــــــــــــــــــراف

  ٢٠٢٠--٢٢--٢٥٢٦١٦١٨٢٥٢٦١٦١٨، فاكس ، فاكس ٢٠٢٠--٢٢--٢٥٢٥٢١٤٠٢٥٢٥٢١٤٠العربية، ت: العربية، ت: 
  دار نوبار للطباعةدار نوبار للطباعة  ــــاعةــــاعةطبــــــــــــــــــطبــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٩٢٠٠٩//١٦٩٤٧١٦٩٤٧  ـلىـلىرقم إيداع محـــرقم إيداع محـــ
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  .، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، سيدنا محمد وآله وصحبهالله وحدهالحمد 
بنــا " الخطــب الإلهاميـة" ( المناســبات) فـى ســت كتــب بعـد أن قــدمنا الطبعـة الأولــى مـن كتا

؛ متتاليــة تشـــتمل علـــى المناســـبات الدينيــة طـــوال العـــام كمـــا ســيأتى تفصـــيله لاحقـــا بهـــذه المقدمـــة
ن بالــدعوة والــوعظ علــى مســتوى الجمهوريــة و تهافــت القــراء علــى هــذه الكتــب وبخاصــة المشــتغل

  .طباعتهاالقراء ودور النشر بإعادة فى وقت قصير، وطالبنا الكثير من  دت الطبعةحتى نف
فاســتخرنا االله تعــالى فــى ذلــك وآثرنــا أن تطبــع الأجــزاء الســتة فــى مجلــد واحــد حتــى تكــون 

بطنا فــى هــذه الطبعــة ضــوقــد ، أيســر للقــارىء وأســهل للباحــث والــداعى فــى الوصــل إلــى مايريــد
، كمــا حــذفنا الأدعيــة فــى الشــريفة النبويــة ا الأحاديــثنَ لْ كَّ وشَــ، الآيــات برســم المصــحف العثمــانى

، الخطبـــة الثانيـــة وتركناهـــا لمـــا تجـــود بـــه قريحـــة الخطيـــب بحســـب المناســـبة وتوجـــه قلبـــه إلـــى االله
  .ويزيد به الفضل وارتأينا أن نطبع الكتاب طبعة ميسَّرة ليعم به النفع

مكون من تمهيد وستة أبواب، وقـد تناولنـا فـى ، كتابنا هذا الذى بين يديك الكريمالقارىء 
 " وهـىأوصـافهمـنهج الـداعى الحكـيم و "هـو جيـداً، أولهمـا يلـزم معرفتهمـا التمهيد أمرين أساسين 

، وأمــا يــوم وخطبــة وصــلاةمــن الثــانى هــو أحكــام الجمعــة  لأمــرا، و إضــافة لــم تكــن بالطبعــة الأولــى
  فكانت كما يلى:العام  فق التسلسل الزمنى للمناسبات خلالتبناها و قد ر الأبواب ف

مـــن مكـــة إلـــى  ه أحـــداث الهجـــرةقـــد تناولنـــا فيـــو " : الهجـــرة ويـــوم عاشـــوراء": البـــاب الأول
 بحسـب مـا فـتح االلهيهـا ن الآيـات القرآنيـة التـي أشـارت إل، وأفضـنا فـي بيـاكل تفصيلاتهاالمدينة ب
U ــي حياتــه فــرداً وجماعــة، هــا واســتلهمنا من ــي تنفــع المــؤمن ف وأخــذنا مــن ، ا كــانمــيثحالعبــر الت

تحقيــق لأنصــار الأســس والقــيم والمثــل التــي تصــلح المجتمعــات وبينــا كيفيــة مجتمــع المهــاجرين وا
ـــا المعاصـــرة ـــي مجتمعاتن ـــة الصـــحيحة ،  ذلـــك ف ـــى الكيفي ـــا إل ـــوم عاشـــوراء وألمحن ـــم نغفـــل ي كمـــا ل

  .ء بهللاحتفا
مـن  rولا يفوتنا أن نذكر بأن أحداث الهجرة تمت فـي شـهر ربيـع الأول فقـد خـرج النبـي 

ــي ــوم الإثن ــالي مكــة مهــاجراً ي ــوم الإثنــين الت ــة المنــورة ي ن الأول مــن شــهر ربيــع الأول ودخــل المدين
أما السر في جعلها فـي بدايـة العـام الهجـري فيرجـع ذلـك إلـى عصـر  عاً،فكانت فترة الهجرة أسبو 

 تومـة بعبـارةمخ هولاالـو  هقـادال مـنرسـائل ه بعـض تـحيـث جاء tأمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب 
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 هأصــــحاب tثــــم جمــــع  ســــابق؟الهــــذا العــــام أم  ؟رجــــب : أيُّ t فقــــالمــــثلاً؛  كُتــــب فــــي رجــــب
كحادثـة وكان العرب يؤرخون من قبل بالأحداث العظيمـة  استشارهم فى إتخاذ تأريخ للمسلمين، و 

ريخ أتـالأن يبـدأ  tواستحسن سـيدنا عمـر  أو وفاته، بعض أن يؤرخ بميلاد النبيالفاقترح ، الفيل
الحقيقيــة للدولــة الإســلامية، ولمــا كانــت الســنة الهجريــة تبــدأ  بهجــرة النبــي لأنهــا البدايــةالإسـلامى 

بشهر المحرم جعله أول العـام الهجـري الأول وكـان ذلـك بدايـة التقـويم الإسـلامي العربـي القمـري 
ومن ثم جرى الإحتفـال بـذكرى الهجـرة أول ، والذي تنبني عليه الشهور العربية والأحكام الشرعية

  .انت الهجرة ذاتها تمت فى شهر ربيع الأولإن كو فى شهر المحرم، العام 
جـداً رة يـخطـب الكثالانتقينا من فقد  المولد النبوى الشريف :ففى خطب  الثانى البابأما 

ضـوء هـذه  التي سـجَّلها الأحبـاب ثُّلـة مباركـة كنمـاذج لمعالجـة مشـاكل الأفـراد والمجتمعـات علـى
بـه جـلال المناسـبة مـن توجيهـات تـوقظ الأمـة ما يـُوحي على ها ما تحتوى آثرنا منو ة،الذكرى العطر 

لمــا الهدايـة  تسـتلهم منـه الرُّشْـد، وتسـتمد مـن غفلتهـا، وتثيـر عـزائم نهضـتها، وتجعلهـا تتجــه لنبيهـا
  ويوم لقاء االله. فيه خيرها وفلاحها في الدنيا

فـــي ينـــا يشـــتمل علـــى مجموعـــة مباركـــة مـــن الخطـــب التـــي فـــتح االله بهـــا عل لبـــاب الثالـــثاو 
، وقــــد ســــجلناها بحســــب إلقائهــــا وذكرنــــا الأمــــاكن ذكرى الإســــراء والمعــــراجلــــالكريمــــة  المناســــبة

والمســـاجد التـــي ألقيناهـــا بهـــا، وقـــد بـــدأناها بخطبتـــين عـــن شـــهر رجـــب المبـــارك وفضـــله لأنـــه مـــن 
ل الموضـوع المبـارك ذات المعـانى الجديـدة فـى تنـاو أتبعناها بعدد من الخطـب  ، ثمالأشهر الحرم
مــن الإلهامــات ة الــذكرى المباركــة وبأنهــا معــين لاينضــب لقــارىء الكــريم بحــلاو ا اهــوالتــى يشــعر مع

  بأسرها.لخيرات والبركات على الأمة والأنوار وا
، ومــا الشــهر ا فيــه خصــائصفبينَّــ ،ر شــعبان المبــاركلشــه خصصــناه قــدفالبــاب الرابــع :أمــا 

ــادات r خصــه بهــا الحبيــب ــابقســمنا ال، و والنوافــل مــن التوجهــات والعب : الأول فصــولثــة ثلا ب
حتفـال اليقينيـة علـى الإ فضائل ليلـة النصـف مـن شـعبان وسـردنا الأدلـة نا فيهالثاني ذكر و ، للخطب

أمــا و ، لــة فــى ثبــوت معجــزة شــق القمــر لحاجــة الخطبــاء والــدعاة لــذلك، كمــا أوردنــا بعــض الأدبهــا
فضـلها والتعـرض  وإغتنـامالنصـف، وضحنا فيه الكيفية الصحيحة لإحياء ليلـة فقد أالثالث  فصلال

  .لنفحاتها وذلك من بيان وأحوال أئمة السلف الصالح والعلماء العاملين
حكـم  هوقـد تناولنـا فيـ الباب الخامس فكـان لشـهر رمضـان وليلـة القـدر وعيـد الفطـر... أما

ــه عــن ســنن الصــيام وآدابــه  ــة وغيرهــا وتحــدثنا في الصــيام الصــحية والاجتماعيــة والشــرعية والخلقي
ألمحنا إلى غزوة بدر والاعتكاف وليلة القدر، وذكرنا زكاة الفطـر وحكمتهـا ووضـعنا ومستحباته، و 

  .نماذج لخطب عيد الفطر المبارك وذلك كله بأسلوب سلس يلائم العصر
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وقـد ركزنـا فيـه علـى ثـواب  ،هو عن الحج وخطب عيـد الأضـحىفوالأخير الباب السادس و 
البيـــت الحـــرام وآياتـــه الظـــاهرة والباطنـــة،  الحـــج ودرجـــات الحجـــاج ومنـــزلتهم عنـــد االله، وفضـــائل

علـــى عبـــاده فـــي هـــذه الأمـــاكن المباركـــة،  U وألمحنـــا إلـــى قـــدر الرحمـــة الواســـعة التـــي ينُزلهـــا االله
وذكرنــا فيــه قصــة الخليــل إبــراهيم، والــذبيح إســماعيل، ، زمنــة الفاضــلة، وخاصــة فــي يــوم عرفــةوالأ

  .لم منهايأخذها كل مس التيموطن القدوة و واستخلصنا العبر 
وذكرنا أيضاً فضائل الأعمال التي يجب أن يتحلى بهـا المـؤمن فـي أيـام عشـر ذي الحجـة، 

ي أيــــام التشــــريق  مســــلم مراعاتهــــا فــــالالســــنن التــــي ينبغــــي علــــى  عرفــــة، وبينــــا يــــوم وفضــــل صــــيام
  ممتع للعامة والخاصة.وغيرها وذلك بأسلوب سلس  والتكبير، كالأضحية

عرضنا فـي هـذا الكتـاب مـا رأينـاه أقـرب إلـى إلى أننا مقدمة فى ختام هذه الأحب أن أنوه و 
فـذلك مـا إتفـق  سندا؛ًبعض الأحاديث الضعيفة بأحياناً تدل نسربما الصواب وإن رأى البعض أننا 

 ،بالحديث الضـعيف فـي فضـائل الأعمـاليُـعْمل من أنه عليه أئمة الأصول في قاعدتهم المشهورة 
رأيــي صــواب يحتمــل الخطــأ، ورأي غيــري خطــأ  : t الشــافعيوقــد تأسّــينا فــي ذلــك بقــول إمامنــا 

  .يحتمل الصواب
خالصـــاً لوجـــه العمـــل جعـــل هـــذا أســـأل االله تعـــالى التوفيـــق والســـداد والهـــدى والرشـــاد وأن ي

رىء من البدء للختام حتى وصـل للقـا الكريم ، وأن يجزى خير الجزاء كل من ساهم أو شارك فيه
 ،يســامحنا فــى كــل قصــور أو تقصــير خالطــهأســأله ســبحانه أن الكــريم بهــذه الصــورة الطيبــة، كمــا 

إلا كتابـه، وصـلى االله  صـحيحاً  أبى أن يكون كتابٌ تعالى وعذرنا فى ذلك كما قال الأولون أن االله 
  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  هـ ١٤٣٠رمضان  ٦الموافق ، ٢٠٠٩أغسطس  ٢٨الجمعة 
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 
ة عـــن الحمـــد الله الـــذي خلـــق الإنســـان وعلَّمـــه البيـــان، وأهلَّـــه للعيـــان، وتوَّجـــه بتـــاج الخلافـــ

الرحمن. والصـلاة والسـلام الأتمَّـان الأكمـلان علـى خيـر مـن بعثـه االله لهدايـة خلقـه وحفظـه ظـاهراً 
مــن أهــواء الــنفس ومــن شــرار خلقــه ســيدنا محمــد فقيــه الفقهــاء، وحكــيم الحكمــاء، وإمــام  وباطنــاً 

هــذا الهــدي وكــل مــن تــبعهم علــى  الرســل والأنبيــاء وآلــه البــررة الأنقيــاء، وأصــحابه الهــداة الأتقيــاء
  العالمين. يا ربَّ المبارك إلى يوم العرض والجزاء وعلينا معهم أجمعين آمين 

فقد خاطبني شيخي وقدوتي مولانا الشيخ محمد علي سـلامة ذات مـرة قـائلاً فـي  وبعد ...
بالمناسـبات الدينيـة فـي   إحدى اللقاءات الطيبة مع حضرته: يا بني اكتـب بعـض الخطـب الخاصـة

ــي حــال محــو تــام مــع حضــرته،  ،تفــع بهــا إخوانــككتــاب ويطبــع لين ولمــا كنــت فــي هــذا الوقــت ف
هـذا مقـام لا يصـلح لـه أن  فقـد رأيـت فـي ذلـك الحـين ؛فـي نفسـي وأشعر دائمـاً بعجـزي وقصـوري

ولكــن فــي الســنوات الأخيــرة ألــحّ مثلــي، فاعتــذرت عــن ذلــك باعتــذار رقيــق ونســيت ذلــك الأمــر، 
، وزاد ذين يتعرضـون للـدعوة ويعتلـون المنـابر فـي تنجيـز ذلـكالإخـوان الصـادقين الـعليَّ كثيـر مـن 

ثـم نسـخها  هـذه الخطـب  تصـنيف ما أنجزه بعض الأخوة والأخوات الأفاضل منهذا الأمر إلزاماً 
كبيـــر فـــي جمـــع الشـــرائط التـــي ســـجلها الإخـــوان فـــي الســـياحات الجهـــد بـــذلوا البعـــد أن  ،كتابـــة

فاستخرنا االله تعـالى  ، ا أن نراجعها ونخرجها ونطبعهابقى لنمتنوعة، و الموضوعات الالروحانية في 
ــي ذلــك م ــي ذلــك مــن االله عــز شــأنه فمــا فيهــا مــن ف نــذ عــام أو يزيــد وكــان هــذا هــو أوان الإذن ف

  .حقيقه سبحانه وحده التوفيق وعليه جلَّ شأنه مدد المعونة والتفب U االلهصواب فهو من 
علـى غيـر المعتـاد فـي  كثيـرة  فـي صـفحاتع الواحـدة تقـجـداً، و  اً ولما كان كـمّ الخطـب كثيـر 

علينا أن نجمع المناسبات المختلفـة خـلال العـام فـي  صعب كان يفالكتب المؤلفّة في هذا الفن، 
اســـبة دينيـــة  ، فقـــد اســـتخرنا االله تعـــالى أن نجعـــل لكـــل منلأنـــه ســـيكون كبيـــر الحجـــمكتـــاب واحـــد 

ــة وغيرهــا، والإســراء والمعــراج، والصــوم وشــهر رمضــان، كالمولــد النبــوي  والحــج، والهجــرة النبوي
بها ننتقي بعض الخطب مما سجله الإخوان في هذا الشأن ونراجعها لتكـون كنمـوذج  اً خاص اً جزء

  .يحتذيه الخطيب في معالجة مثل هذه الموضوعات على أن تصدر هذه الأجزاء تباعاً 
خطبنـا فـي  t ولما كان الهدى الذي احتذينا فيـه حـذو شـيخنا الشـيخ محمـد علـي سـلامة

أن نأخذ آية مما يقرأه القارئ لكتاب االله تعالى قبل الصلاة تناسـب الوقـت والحاضـرين ونشـرحها 
على قدر ما تتحمله وتستوعبه مدارك السامعين دون إعـداد سـابق للخطبـة أو  U بما يفتح به االله

تعـالى فهـي كلهـا بحمـد االله حتى تحديد لموضوعها فقـد سـمينا هـذا الكتـاب (الخطـب الإلهاميـة) 
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  في خطبة الجمعة: tهدى شيخنا 

ألا  t، وكــان يحــرص ينأن يلقيهــا بلغــة ســهلة وواضــحة لتصــل مباشــرة إلــى أذهــان الحاضــر  -
فـي  t أنـّي كنـت أتابعـه كـان مـن غرائـب هـذاو  ؛خلـّةطويلة مملة أو قصيرة مالخطبة تكون 

ومـــع ذلــك نخــرج وقـــد  ؛نــادراً إلا  دقيقــة ١٧يــد علـــى بســـاعتي فكــان لا يز  اً خطبــة ممســك
لأن نتــركهم راغبــين  وكــان يقــول لنــا دائمــاً فــي ذلــك ،اســتوعبنا الموضــوع مــن جميــع نواحيــه

المسجد وقد عرفـوا موضـوعاً المهم يا بني أن يقوم الناس من !، من أن يتركونا زاهدين خيرٌ 
يتحـرَّى دائمـاً  tكـان ، وامتـداداً لهـذا الـنهج  محدداً من أمور دينهم واسـتوعبوه ليعملـوا بـه

موضــوع واحــد لا يخــرج عنــه فــى أن تكـون موضــوعاته علــى المنبــر أو فــي دروس المسـاجد 
ل الموضــوعات العامــة التـي يحتاجهــا كــ، وأن تكــون مـن الخطيـب حتــى لا يشـتّت الســامعين

مـا يثيـر الفـتن والمشـاكل بـين عو  الخلافيـة أو الإشـارة إليهـا،مسلم، ويبتعد عن ذكـر الأمـور 
 .الناس

شــديد والتعســير، التَ  كــل خطبــه ودروســه ولا يميــل إلــى  يحــرص علــى التبشــير فــي tكــان و  -
 .تعالى تهويف لا يقنطهم من رحمويمزج ذلك بتخ الواسعة يفتح للناس أبواب رحمة االلهو 

لأدب في الحـديث عـن العلمـاء جميعـاً فـلا يجـرِّح أحـداً مـن المعاصـرين حتـى كان شديد او  -
أمـا بطريقة حكيمة،  ولو أخطأ بل يلتمس له العذر ويبرر له موقفه، ومع ذلك يقرر الصواب

رها ثــم هكــان يعيــب علــى مــن يحفــظ الخطــب أو يســتظ،  الســابقين فيترضــى عــنهم أجمعــين
نا أن يحفظ الخطـب ثـم يكررهـا بـالنص، ولكـن يلقيها ويقول نحن لا نحب لأحد من إخوان

 يفهم المحتوى ثم يعبِّر عنه بأسلوبه.
ــي ــا، فجــزاه االله عنَّــا خيــر الجــزاء بمغفــر  t فــنعم المرب ــي الــدنيا كــان لن ة ورضــوان وخيــر ف

أن يبارك في كل مـن سـاهم فـي هـذا العمـل بتسـجيله  واالله تعالى أسأل، إنه نعم المجيب، والآخرة
أو طبعـــه أو نشـــره وأن يمـــدهم بمـــدد توفيقـــه، ويلحظهـــم بعـــين عنايتـــه، وأن  أو جمعـــه أو نســـخه

أن ينفــع بــه مــن  U وأدعــو االله، ولايتــه وفــي الآخــرة مــن أهــل ســعادتهيجعلهــم فــي الــدنيا مــن أهــل 
  .ذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهقرأه أو سمعه وأن يجعلنا جميعاً من ال

  فوزى محمد أبوزيد    وسلم. هوصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحب
  .غربية، الجميزة، م٢٠٠٠من مايو  ١٦ ،هجرية ١٤٢١صفر  ١٢الثلاثاء 
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َ◌ على حكمة من أمره وبصيرة من ربه، هو الـذي يجمِّلـه االله بلسـان Uإن الداعي إلى االله 
ذواق والعرفــان، وفــي هــؤلاء الــدعاة البيـان، وأخــلاق القــرآن، ورحمــة النبــي العــدنان وعلــوم أهــل الأ

  : tالحكماء يقول أبو العزائم 
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  في حكمه: tويقول الإمام أحمد ابن عطاء االله السكندري 
}}{{ ًويقول أيضا : :}}

{{ ، ، ًويضيف أيضاt 
  مبيناً سبب إقبال الخلق عليهم:

}}{{
t: }}وفي هذا أيضاً يقول الإمام أبو العـزائم 

{{ ،من بعد تحصيل العلـوم الأساسـية ى عليه هذا الداعي الحكيم دعوته والمنهج الذي يبن
نبـوى والسـيرة النبويـة ولغـة اللازمة له من علوم الشريعة، وعلوم القرآن الكريم ، وعلـوم الحـديث ال

  :يبنيها على أمورالعرب؛ 
؛ فيطلـب العلـم أولاً ة... أن يجعل الإخلاص الله رائده في كـل قـول أو حركـة أو سـكن أولاً:

  : eَ◌، ويَجعل نَصب عينيه قوله Uعند االله  ليعمل به في نفسه؛ رغبة فيما
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{{
، فـالأقرب ثانيـاً، ثـم الأقـرب ٣٣ثـم بأهلـه دأ الداعى الحكيم البصير بنفسه أولاً ثانياً: .. أن يب

وأن يجعـل الداعيـة الحكـيم ديدنـه دائمـاً ، r: }}{{عملاً بقولـه 
لإبـــن بعضـــهم ونســـب تلميـــذه، أبـــى الأســـود الـــدؤلى  قـــولوقيـــل ،  tوأبـــداً ، قـــول الإمـــام علـــىّ 

رجـع إلـى منزلـه ا ولمـ ،وعـظ يومـاً فأعجبـه وعظـهابن السماك  أن توردوفى ذلك لطيفة  ٥السماك
  :، وهىعلى نفسه أن لا يعظ شهراً  أقسمو  !فانتبه، يقول هذه الأبياتسمع قائلاً  ،ونام

ــــــــــــرَهُ  ــــــــــــا الرَّجُــــــــــــلُ المُعَلِّــــــــــــمُ غَيـْ ــــــــــــرَهُ يأَيَُّـهَ ــــــــــــا الرَّجُــــــــــــلُ المُعَلِّــــــــــــمُ غَيـْ   يأَيَُّـهَ
 

  هَـــــــــلاَّ لنِـَفْسِـــــــــكَ كَـــــــــانَ ذَا التـَّعْلِـــــــــيمُ هَـــــــــلاَّ لنِـَفْسِـــــــــكَ كَـــــــــانَ ذَا التـَّعْلِـــــــــيمُ 
ــدَّ   فُ فُ صِــصِــتَ تَ   ــدَّ ال ــ  اءَ اءَ وَ وَ ال ــلِ ــي الْ ي الْ ذِ ذِ لِ ــسِّ ــي الْ ي الْ ذِ ذِ وَ وَ   امِ امِ قَ قَ سِّ ــضَّ ــــــــيْ يْ كَ كَ   ىىنَ نَ ضَّ ــــــــمَ ــــــــ  حُّ حُّ صِــــــــصِــــــــا يَ ا يَ مَ ــــــــبِ ــــــــوَ وَ   هِ هِ بِ ــــــــأنْ ــــــــ  تَ تَ أنْ ــــــــسَ   يمُ يمُ قِ قِ سَ
  اانَـــــــــنَـــــــــولَ ولَ قُ قُ عُ عُ   ادِ ادِ شَـــــــــشَـــــــــرَّ رَّ الْ الْ بِ بِ   حُ حُ لِ لِ صْـــــــــصْـــــــــتُ تُ   اكَ اكَ رَ رَ نَــــــــــنَــــــــــوَ وَ  

 
ــَـــــأَ أَ  ــَـــــب ـــــــأَ أَ اً وَ اً وَ دَ دَ ب ـــــــنْ ـــــــ  تَ تَ نْ ـــــــمِ ـــــــرَّ رَّ الْ الْ   نَ نَ مِ ـــــــشَ ـــــــ  ادِ ادِ شَ ـــــــعَ   يمُ يمُ دِ دِ عَ

ــــــا  ــــــنْ غَيـِّهَ هَهَــــــا عَ ــــــدَأْ بنِـَفْسِــــــكَ فاَنْـ ــــــاابْ ــــــنْ غَيـِّهَ هَهَــــــا عَ ــــــدَأْ بنِـَفْسِــــــكَ فاَنْـ   ابْ
 

ــــــهُ فأَنَــْــــتَ حَكِــــــيمُ  تـَهَــــــتْ عَنْ ــــــهُ فأَنَــْــــتَ حَكِــــــيمُ فــَــــإِذَا انْـ تـَهَــــــتْ عَنْ   فــَــــإِذَا انْـ
  فَـهُنَـــــاكَ يُسْـــــمَعُ مَـــــا تَـقُـــــولُ وَيُشْـــــتـَفَىفَـهُنَـــــاكَ يُسْـــــمَعُ مَـــــا تَـقُـــــولُ وَيُشْـــــتـَفَى 

 
فَــــــــــعُ التـَّعْلِــــــــــيمُ بــِــــــــالْقَوْلِ مِنْــــــــــبــِــــــــالْقَوْلِ مِنْــــــــــ فَــــــــــعُ التـَّعْلِــــــــــيمُ كَ وَيَـنـْ   كَ وَيَـنـْ

ــــــــهُ   لَ ــــــــأْتِي مِثْـ ــــــــقٍ وَتَ ــــــــنْ خُلُ ــــــــهُ عَ ــــــــهُ لاَ تَـنْ لَ ــــــــأْتِي مِثْـ ــــــــقٍ وَتَ ــــــــنْ خُلُ ــــــــهُ عَ   لاَ تَـنْ
 

  عَـــــــــارٌ عَلَيْـــــــــكَ إذَا فَـعَلْـــــــــتَ عَظِـــــــــيمُ عَـــــــــارٌ عَلَيْـــــــــكَ إذَا فَـعَلْـــــــــتَ عَظِـــــــــيمُ 
  : tلسيدنا أبى ذرٍ  rه عملاً بقول تعالى قصد بتعليمه الخلق وجه االلهأن ي ثالثاً: 

}}
{{  ٦٦    

  rr::  }}{{وقوله وقوله 

أنه قال  rحديثه  وذلك عملاً و حذراً مما ورد من.. ألاَّ يطلب الدنيا بعلمه!، رابعاً: .
}}فى الحديث الشريف منبها ومحذراً 

{{
  _________________________________________________  وله :ق أيضاً  rه ومما روى عن

 رواه ابن ماجة من حديث جابر بإسناد صحيح ٢
 ولنا فى ذلك فصل كامل فى هذا الكتاب، الفصل الثانى: دعوة الرجل لأهله وذويه. ٣
 .tرواه الطبراني عن حكيم بن حزام، ورواه الشيخان عن أبي هريرة  ٤
   المستطرف في كل فن مستظرففى أخبار من ذهب،  الذهب شرح شذور، مرآة الجنان وعبرة اليقظان ٥
 رواه ابن ماجه بإسناد حسن tعن أبى ذر  ٦
 رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي االله عنه ٧
  عن أبى هريرة رضي االله رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد جيد ٨



) ١٠ ( 
  

 

}}                      
                    

                      
{{

فـــإن أقـــل درجـــات العـــالم أن يـــدرك حقـــارة الـــدنيا !وخســـتها! وكـــدورتها!! وزوالهـــا!، وعظـــم 
{{: : الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالـة ملكهـا، ولـذلك قـال الحسـن رحمـه االله

{{يحـي بـن معـاذ  وقـالt  ًأيضـا::   } }
{{t:عمــر وقــال ، ، إنمــا يــذهب بهــاء العلــم والحكمــة إذا طلــب بهمــا الــدنيا }إنمــا يــذهب بهــاء العلــم والحكمــة إذا طلــب بهمــا الــدنيا }

{{ وقـال مالـك بـن
t}}دينار 

{{  
{{ وفي أخبار داود عليه السلام حكاية عن االله تعالى:





{{

r: }}وروى الضحاك عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قولـه 




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خامساً: ... أن تكون عنايته بتحصيل العلـم النـافع فـي الآخـرة، المرغِّـب فـي الطاعـات ..، 
ــاً للعلــوم التــي يقــلّ نفعهــا.. أو التــى يكثــر فيــه الجــدال! والقيــل والقــال ...!!. وخيــر مثــال  مجتنب

 تلميذ شـقيق البلخـي رضـي االله عنهمـا، أن شـقيق البلخـى قـال لـه:لذلك ما روى عن حاتم الأصمَّ 
منـــذ كـــم صـــحبتني؟ .. قـــال حـــاتم: منـــذ ثـــلاث وثلاثـــين ســـنة.، قـــال: فمـــا تعلمـــت منــّـي فـــي هـــذه 
المــدّة؟، قــال: ثمــاني مســائل.، قــال شــقيق لــه: إنــّا الله وإنــا إليــه راجعــون، ذهــب عمــري معــك ولــم 

ات ذ لـم أتعلـم غيرهـا، وإنـي لا أحـب أن أكـذب، فقـال: هـقـال: يـا أسـتا، تتعلم إلا ثماني مسائل!
  هذه الثماني مسائل حتى أسمعها.

قــال حــاتم: نظــرت إلــى هــذا الخلــق فرأيــت كــل واحــد يحــب محبوبــاً فهــو مــع محبوبــه إلــى 
القبر فإذا وصل القبر فارقه، فجعلت الحسنات محبوبي، فإذا دخلـت القبـر دخـل محبـوبي معـي، 

$$  [[َ◌ Uفقـال: نظـرت فـي قـول االله ...  ما الثانيـة؟فقال: أحسنت يا حاتم، ف ¨¨ΒΒ rr&& uuρρ  ôô ttΒΒ  tt∃∃%% ss{{  ttΠΠ$$ ss)) ttΒΒ  
 ÏÏµµ ÎÎ nn// uu‘‘  ‘‘ yyγγ ttΡΡ uuρρ  }}§§ øøÿÿ ¨¨ΖΖ99 $$##  ÇÇ ttãã  33““ uuθθ ooλλ ùù;; $$##  ∩∩⊆⊆ ⊃⊃∪∪  ¨¨ββ ÎÎ** ssùù  ssππ ¨¨ΨΨ ppgg øø:: $$##  }}‘‘ ÏÏδδ  33““ uuρρ ùù'' yyϑϑ øø99 $$##  ∩∩⊆⊆ فعلمـــــــــت أن قولـــــــــه  (النازعــــــــات) ]]  ∪∪⊆⊆

الى، أمــا حتــى اســتقرت علــى طاعــة االله تعــ ســبحانه هــو الحــق، فأجهــدت نفســي فــي دفــع الهــوى 
الثالثة: أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شئ له قيمة ومقدار رفعـه وحفظـه ثـم نظـرت 

$$  [[َ◌  Uإلــى قــول االله  ttΒΒ  óóΟΟ ää.. yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ßß‰‰ xxÿÿΖΖ ttƒƒ  ((  $$ ttΒΒ uuρρ  yy‰‰ΖΖ ÏÏãã  ««!! $$##  55−−$$ tt//  33[[  ))فكلمــا وقــع معــي شــئ لــه   النحــل)النحــل)  ٩٦٩٦
  قيمة ومقدار وجهته إلى االله ليبقى عنده محفوظاً.

ظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلـى المـال وإلـى الحسـب الرابعة: أني نو 
_________________________________________________  

  ه "وفى يده خززاً فى عنقه حبل " والخزز الأرنب الذكر.إحياء علوم الدين، وفى تاريخ دمشق عن عثمان بن عبداالله ، وفي ١٤
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ββ¨¨  [[والشرف والنسب، فنظرت فيها فإذا هي لا شـئ، ثـم نظـرت إلـى قـول االله تعـالى:  ÎÎ))  öö// ää33 ttΒΒ tt�� òò22 rr&&  
yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ««!! $$##  ööΝΝ ää3399 ss)) øø?? rr&&  [[  ))الخامسة: أني التقوى حتى أكون عند االله كريماً، أما فعملت في  الحجرات)الحجرات)  ١٣١٣

ى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضاً وأصـل هـذا كلـه الحسـد، نظرت إل
U :]]  ßßثم نظرت إلى قول االله  øøtt wwΥΥ  $$ ooΨΨ ôôϑϑ ||¡¡ ss%%  ΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  ööΝΝ ååκκ ttJJ tt±±ŠŠ ÏÏèè ¨¨ΒΒ  ’’ ÎÎûû  ÍÍοο 44θθ uuŠŠ yyss øø99 $$##  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 فتركت الزخرف) الزخرف)   ٣٢٣٢((  ]]  ##$$

  الخلق عني.الحسد واجتنبت الخلق، وعلمت أن القسمة من عند االله سبحانه، فتركت عداوة 
السادسة: نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضـهم علـى بعـض، ويقاتـل بعضـهم بعضـاً، فرجعـت 

U :]]  ¨¨ββإلى قول االله  ÎÎ))  zz≈≈ ssÜÜ øø‹‹ ¤¤±±99 $$##  öö// ää33 ss99  AAρρ ßß‰‰ ttãã  ççννρρ ää‹‹ ÏÏƒƒ ªªBB $$$$ ssùù  44## ‡‡ρρ ßß‰‰ ttãã    [[  ))في  فعاديته وحده واجتهدت فاطر)فاطر)٦٦
السـابعة: نظـرت يره، أمـا عدو لي، فتركت عداوة الخلق غ شهد عليه أنه أخذ حذري منه، لأن االله

إلــى هــذا الخلــق فرأيــت كــل واحــد مــنهم يطلــب هــذه الكســرة فيــذلّ فيهــا نفســه، ويــدخل فيمــا لا 
ــــــه تعــــــالى  ــــــه، ثــــــم نظــــــرت إلــــــى قول $$  [[  :Uيحــــــلّ ل ttΒΒ uuρρ   ÏÏΒΒ  77ππ −−// !!## yyŠŠ  ’’ ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  ��ωω ÎÎ))  ’’ nn?? ttãã  ««!! $$##  $$ yyγγ èè%% øø—— ÍÍ‘‘  [[  

ــي علــى االله العنكبــوت) العنكبــوت) ٦٠٦٠(( ــي واحــد مــن هــذه الــدواب الت الله تعــالى رزقهــا، فاشــتغلت بمــا فعلمــت أن
الثامنـة: نظـرت إلـى هـذا الخلـق فـرأيتهم كلهـم متـوكلين علـى مخلـوق: علي، وتركت ما لي عنده، و 

هــذا علــى ضــيعته، وهــذا علــى تجارتــه، وهــذا علــى صــناعته، وهــذا علــى صــحة بدنــه، وكــل مخلــوق 
  [[متوكــــل علــــى مخلــــوق مثلــــه، فرجعــــت إلــــى قولــــه تعــــالى:  ttΒΒ uuρρ  öö≅≅ ©©.. uuθθ ttGG ttƒƒ  ’’ nn?? ttãã  ««!! $$##  uuθθ ßßγγ ssùù  ÿÿ…… ççµµ çç77 óó¡¡ yymm    [[  

  فهو حسبي. Uفتوكلت على االله  الطلاق)الطلاق)٣٣((
: يـا حـاتم وفقـك االله تعـالى، فـإني نظـرت فـي علـوم التـوراة والإنجيـل  tقال شقيق عندها 

والزبـــور والفرقـــان العظـــيم، فوجـــدت جميـــع أنـــواع الخيـــر والديانـــة وهـــي تـــدور علـــى هـــذه الثمـــان 
  مل الكتب الأربعة ( إنتهى) .مسائل، فمن استعملها فقد استع

سادســـاً: ... أن يحـــدِّث بالأحاديـــث الصـــحيحة، ويـــروي القصـــص القرآنيـــة والنبويـــة الثابتـــة 
ــي امــتلأ ب ــي قصــص الأنبيــاء والت هــا الكثيــر مــن الكتــب، ويحــذر مــن ذكــر الروايــات الإســرائيلية ف

نتقـــي مـــن قصـــص عليـــه أن يلـــذا و بـــالعرائس للثعـــالبي"، "قصـــص الأنبيـــاء المســـمى وخاصـــة كتـــاب 
السلف الصالح ما يقبلـه العقـل ويوافـق النقـل، ويركـز فـي سـرده للقصـص علـى ذكـر العظـة والعبـرة 

‰‰U :]]  ôôمنها عملاً بقوله  ss)) ss99  ššχχ%% xx..  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅÁÁ ||ÁÁ ss%%  ××οο uu�� öö99 ÏÏãã  ’’ ÍÍ<< ''ρρ TT [[{{  ÉÉ==≈≈ tt66 øø99 FF{{   يوسف).يوسف).١١١١١١((  ]]33  ##$$
لعصـــر، علـــى أن ســابعاً: .... أن يتبحـــر فـــي علــم الشـــريعة، ويلـــم بالفتـــاوي التــي يحتاجهـــا ا

مـاء العصـر يأخذها من العلماء أهل الخشية الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في التشريع، وشهد لهم عل
"فتـاوي "فتـاوي ومـن أبـرز الكتـب التـي يرجـع إليهـا فـي عصـرنا فـي المسـائل الفقيـة العصـرية كتـاب بذلك، 
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ــة عصــرية" للشــيخ جــاد الحــق ــة عصــرية" للشــيخ جــاد الحــقفقهي ــه خمســة مجلــد فقهي ات، وقــد طبــع مجمــع البحــوث الإســلامية من
اوي"، و"الفتـاوى" اوي"، و"الفتـاوى" "الفتاوي العصرية" للـدكتور يوسـف القرضـاوي و"الفتـاوي للشـيخ الشـعر "الفتاوي العصرية" للـدكتور يوسـف القرضـاوي و"الفتـاوي للشـيخ الشـعر وكتاب 

وممـا يعـين علـى الإحاطـة بـذلك أيضـاً الاطـلاع  ديار المصرية الدكتور على جمعـة،ديار المصرية الدكتور على جمعـة،لفضيلة مفتى اللفضيلة مفتى ال
  "أحســن"أحســن  علـى الأســئلة الفقهيــة والشــرعية والـردود عليهــا ومــن أبــرز الكتــب فـي هــذا المجــال كتــاب

  .الكلام في الفتاوي والأحكام" للشيخ عطية صقرالكلام في الفتاوي والأحكام" للشيخ عطية صقر
على أن يراعي في ذلك ألا يكون مسارعاً إلى الفتيا إذا سُئل، بل يكون متوقفاً ومتحـرزاً مـا 
ــاب االله أو بــنص حــديث أو  وجــد إلــى الخــلاص ســبيلاً، فــإن ســئل عــن مــا يعلمــه تحقيقــاً بــنص كت

قـــال: لا أدري، وإن ســـئل عمـــا يظنـــه  إجمـــاع أو قيـــاس جلـــي أفتـــى، وإن ســـئل عـــن مـــا يشـــك فيـــه
باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسـه وأحـال إلـى غيـره إن كـان فـي غيـره غنْيـة. هـذا هـو الحـزم 

  .لأن تقلد خطر الاجتهاد عظيم
 قـال الشــعبيو ، {{١٥{{وفـي الخبـر:

t::  }}{{
أن يراعي في تفسير الآيات الكونية ربطها بالنظريات العلمية الحديثة التـي ثبتـت  ثامناً: ...

و يتعسَّــف فــي معانيهــا لتحقيــق ذلــك، علــى ألا يلــوى الآيــات القرآنيــة أ مصــداقيتها علميــاً وتجريبيــاً 
طــالع فــي ســبيل ذلــك كتــب الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة ككتــب جمــال الــدين الفنــدي ويوي

ــاب تفســير والــدكتور منصــ ــي والــدكتور كــارم غنــيم وغيــره ويمكــن الاقتصــار علــى كت ور حســب النب
، ولا ننسـى بـالطبع أن ننـوه بقيمـة مواقـع الإعجـاز العلمـى الآيات الكونية للدكتور عبـد االله شـحاته

فى القرآن والسنة الموجودة على الإنترنت والتى أنشأها ثلة مـن العلمـاء المسـلمين المتخصصـين 
  للعلمية الصحيحة.للعلمية الصحيحة.  ادة العلمية القيمة والقائمة على المبادىوالثرية بالم

عند مطالعته لكتب التفسير التراثيـة أن يتوقـف عنـد  ة الداعىلاحظننبه أيضا إلى وجوب مو 
تفســير الســابقين للظــواهر الكونيــة وأســبابها كــالزلازل والمطــر والريــاح وغيرهــا فمــا وافــق النظريــات 

وذلـك م للعصـر أعـرض عنهـا ولـم يشـر إليهـا، بـه، ومـا كـان غيـر ملائـالعصرية الثابتة قبله وتحـدَّث 
لأن الســابقين اجتهــدوا فــي تفســير تلــك الظــواهر بحســب مــا وصــل إليــه العلــم فــي عصــرهم فهــذه 

ل آراءهــم بحســب مــا  وصــل إليــه العلــم اليقينــي طــاقتهم، وعلينــا أن نكمــل مســيرتهم فنلغــي أو نعــدِّ
_________________________________________________  

  أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد االله بن عمر مرفوعاً. ١٥
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  

 

  الحديث.في عصرنا 
 ؛اً أن نتحــرز مــن الأخــذ بــالفروض والملاحظــات قبــل كمــال تحقيقهــاعلينــا أيضــكمــا يجــب 

نظريـــات، وألا تكـــون رغبـــة الـــداعى  لالأنهـــا تعـــدّ أثنـــاء ذلـــك مجـــرد افتراضـــات وليســـت قوانينـــاً و 
 بــاليقينالحكــيم فــى الحــديث عــن إعجــاز القــرآن أو الســنة العلمــى دافعــا للخــوض فيمــا لــم يثبــت 

 هن المصادر الموثوقة وأن يفهم ويعى جيداً مـا يتناولـه باحديثـ، وأن يتعود النقل فى ذلك عالعلمى
  وإلا فلا.

تاسعاً: ... عليه أن يُضْفي على العبادات والأحكـام الشـرعية عنـد ترغيـب النـاس فـي القيـام 
... لأن ذلـك يشـدَّ النـاس شـدّاً شـديداً  بها الحكـم الطبيـة والعلميـة التـي تصـاحب أداءهـا، لمـاذا؟

النفســية والجســدية التــي يعالجهــا الانتظــام فــي أداء ر مــثلاً مــع الصــلاة الأمــراض للقيــام بهــا، فيــذك
الصــلاة، وكــذلك مــع الصــيام يوضــح الحكــم الطبيــة والنفســية والاجتماعيــة للصــيام وهكــذا، وقــد 

  ألمحنا إلى هذا المنهج في كتابنا "مائدة المسلم بين الدين والعلم".
ـــي  ـــي عاشـــراً: .. أن يركـــز فـــي حديثـــه عـــن النب ، ويســـتطيع وأخلاقـــه وصـــفاتهوأخلاقـــه وصـــفاته  علـــى شـــمائلهعلـــى شـــمائله  rrعاشـــراً: .. أن يركـــز فـــي حديثـــه عـــن النب

و"أخـلاق النبـي للأصـفهاني" و"المواهـب و"أخـلاق النبـي للأصـفهاني" و"المواهـب  "الشـمائل المحمديـة للترمـذي""الشـمائل المحمديـة للترمـذي"تحصيل ذلك من كتاب 
 "سـبيل الهـدى والرشـاد فـي هـدى خيـر العبـاد""سـبيل الهـدى والرشـاد فـي هـدى خيـر العبـاد"وأجمع كتاب فـي هـذا البـاب  اللدنية للقسطلاني"،اللدنية للقسطلاني"،

عــدة عــدة لنــا فــي ذلــك أيضــاً كتــب للحــافظ الشــامي وقــد طبعــه المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية، و 
  (حديث الحقائق عـن قـدر سـيد الخلائـق)، (الرحمـة المهـداة) ، (الكمـالات المحمديـة) ، و(حديث الحقائق عـن قـدر سـيد الخلائـق)، (الرحمـة المهـداة) ، (الكمـالات المحمديـة) ، ووهى وهى 

  ).).tt( إشراقات الإسراء) جزءان، وكتاب (واجب المسلمين المعاصرين نحو رسول االله ( إشراقات الإسراء) جزءان، وكتاب (واجب المسلمين المعاصرين نحو رسول االله 
حــــــادى عشــــــر : .. وإذا كانــــــت الــــــدعوة فــــــى أوســــــاط النســــــاء تقــــــوم بهــــــا إمــــــرأة داعيــــــة 

  :، فيلزمها إضافة لكل ماتقدم من منهج الدعاة الحكماء.متفقهة وملتزمة حكيمة.
ألا تقصـــر فـــي حـــق زوجهـــا ولا بيتهـــا ولا أولادهـــا بحجـــة أنهـــا مشـــغولة بتبليـــغ الـــدعوة، وأن 

ومـا يخصـهنَّ مـن الكتـاب والسـنة مـع معرفـة الحكـم الشـرعي  كون على درايـة كاملـة بفقـه النسـاءت
، وأن ترتكز في طريقتها في الدعوة إلـى االله علـى التبشـير لعصرستجدات االمناسب لمقتضيات م

بالإجابــات الشـافية علــى الشــبهات تلــم التنفيـر، كمــا أمـر البشــير النــذير ، وعليـه هــذه الأيـام أن لا 
  والميراث وغيرها. التى يثيرها أعداء الأسلام فى شأن علاقة الإسلام بالمرأة


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 tصـاف وعلامـات كثيـرة  يعُـرف بهـا، أشـار إلـى بعضـها الإمـام الغزالـي للداعي الحكيم أو 
(  في إحياء علوم الدين فقال:
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  ل أوصاف الداعي الحكيم فيما يلي:ويمكن إجما

لــم أو بيانــه بالكتابــة أو وخصوصــاً عنــد روايــة الع... التواضــع الله تعــالى فــي كــل حــال، أولاً: 
فالتواضع أكمـل علامـة للعلمـاء، لأنهـا تـدل علـى حقيقـة الخشـية مـن االله تعـالى، وقـد الدراسة ... 

رف لنفســه بنفســه الممتلــئ مــن معرفــة حصــر االله تعــالى خشــيته فــي العلمــاء، لأن شــأن العــالم العــا
ربــه، المتحلــي بــواردات قدســه ألا يــرى لنفســه حــالاً ولا مقــالاً، بــل يــرى نفســه أقــل مــن كــل شــئ، 

  وهذا هو النظر التام، كما قيل:
  إذا زاد علم المرء زاد تواضعاً 

  
  عاً وإذا زاد جهل المرء زاد ترفُّ 

  وفي الغصن من حمل الثمار مثاله  
  

 ْ◌   حمل الثمار تمنّعاً  عن فإن يعزُّ
  ثانياً: ... الحلم والأناة:  

لأنهمــا خصــلتان يحبهمــا االله تعــالى، وإذا تجــرد منهمــا العــالم هلــك، لأنــه يتصــف بالحماقــة 
والعجلــة، فالعجلــة توقعــه فــي الخطــأ، والحماقــة تنفــر منــه الخلــق والحــق، فيكــون ضــاراً وقــد يُـبْتلــى 

ــالحلم والأنــاة بالإعجــاب برأ يــه، والتعصــب لــه، فيجــادل مــن خالفــه، ويؤيـّـد رأيــه إذا لــم يتصــف ب
  بالحجج ولو كان باطلاً.

ثالثــاً: مــن أكمــل صــفات العلمــاء أن يعُلِّمــوا كــل فريــق مــن النــاس مــا لابــد لهــم منــه، ويخفــوا 
{{الحكمــة إلا عــن أهلهــا، كمــا قيــل:

{{  ،وعلـــى  فـــتح علـــى نفســـه بابـــاً مـــن الشـــر، لغيـــر أهلهـــام الحكمـــة ومـــن علــّـ
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r: }} قـولهم ويـداريهم كمـا قـالفالعالم الرباني يعُلِّـم النـاس علـى قـدر عالمسلمين باباً من الفتنة، 
{{

  رابعاً: ... السكينة والرحمة:
ن الســـكينة دليـــل علـــى التمكـــين، وبرهـــان علـــى الرســـوخ فـــي العلـــم والرحمـــة مـــن أخـــص فـــإ

ــة عــن رســول االله  ، وأجمــل صــفاته صــلوات االله وســلامه عليــه مــا rصــفات العلمــاء بحكــم الوراث
ــه بقولــه: ëëÈÈƒƒ  [[  أثبتهــا االله تعــالى ل ÌÌ�� yymm  ΝΝ àà66 øø‹‹ nn== ttææ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//  ÔÔ∃∃ρρ ââ uu‘‘  ÒÒΟΟŠŠ ÏÏmm وقــدَّم التوبــة)، التوبــة)،   ١٢٨١٢٨((  ]]    ‘‘§§

≈≈I:  ]]  ççµµاالله عز شـأنه الرحمـة فـي الإيتـاء علـى العلـم للعـالم الربـاني فقـال  ooΨΨ ÷÷�� ss??## uu  ZZππ yyϑϑ ôômm uu‘‘  ôô ÏÏ iiΒΒ  $$ ttΡΡ ÏÏ‰‰ΖΖ ÏÏãã  
ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷ΚΚ ¯¯== ttææ uuρρ   ÏÏΒΒ  $$ ¯¯ΡΡ àà$$ ©©!!  $$ VVϑϑ ùù== ÏÏãã  [[  ))الكهف).الكهف).  ٦٥٦٥  

  خامساً: ... من أجلّ علامة العلماء الربانيين:
زائم، ولـو كـان فـي ذلـك العمل بالعلم في السر والجهر؛ خشية مـن االله تعـالى، والأخـذ بـالع

ما تكرهـه نفوسـهم، أو تتـألم منـه أبـدانهم إرضـاء الله تعـالى ولا يأخـذون بـالرخص مـن غيـر أسـبابها، 
فقــد كـان فيمــا يـروى عنــه صـلوات االله وســلامه عليـه يأخــذ  rوذلـك لكمـال اقتــدائهم برسـول االله 

 علـيهم يقتـدون بفعالـه قبـل نفسه بالأشد ويأمر غيره بالأيسر ولذلك كان كُمَّل أصحابه رضـوان االله
  أقواله، لأن الإقتداء بأفعاله عزيمة.

سادساً: ... التحفظ من أن يرى رأياً فيحكم به من غير أن يتثبت من أنـه حكـم االله تعـالى، 
، أو أنـه مـأخوذ بالاسـتنباط مـن الكتـاب والسـنة، أو مـن عمـل أئمـة السـلف، أو  eوحكم رسوله 

  ف رضوان االله عليهم.له نظير أو شبيه من أعمال السل
وإراحـة أفكـار المسـلمين مـن الاشـتغال  سابعاً:...  الاجتهـاد فـي سـدّ بـاب الـذرائع والفـتن،

بمــا يضــر ولا ينفــع، الأمــر الــذي ســبَّب فرقــة المســلمين، ووقــوع العــداوة والشــحناء بيــنهم، وجعــل 
  ها..غير المسلمين يظنّون أن الدين الإسلامي مؤسس على تعصب لأشياء لا حقائق ل

ـــــين الصـــــحابة والعلمـــــاء، أو فـــــي الآراء والمـــــذاهب  ـــــاب التفاضـــــل ب ـــــك فـــــتح ب ـــــال ذل ومث
رحمــة  هوالاعتقــادات، وكــذلك فــتح بــاب الفــتن بــالتكلم فيمــا ســكت االله عنــه، وســكت عنــه رســول

بالمسلمين، فلـم يحرّمهـا، فيقـوم هـؤلاء الـذين تحصَّـلوا علـى قشـور مـن أحكـام الشـريعة المطهـرة، 
_________________________________________________  

  رواه البخاري موقوفاً على علي ورفعه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي النعيم. ١٦
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!! ناهيــك عــن م علــى فــتح أبــواب الشُّــبَه، وشــغل المســلمين بمــا يضــر ولا ينفــع ..وينصــبّوا بكليــته
بالمعروف أو النهـي عـن  ، والسخف في القول عند الأمرالفظاظة في الأخلاق والغلظة في الطباع

وأن هذه نصيحة، وأن هذه الطريقة الشرعية التـي أمـر  متذرعين بحجة أن هذا من الدين !،المنكر
ـــذلك و االله بهـــا.. ويج ـــائر لا تحصـــىهلـــون أنهـــم ب ـــي كب ـــي  rمخالفـــة رســـول االله  ؛ منهـــاقعـــوا ف ف

، وقــوعهم فــي بغــض الــدين وبغــض أهلــه، و ومخالفــة ســنته فــي الــدعوة ، وتنفيــر عبــاد االلهأخلاقــه، 
، أو كـان مور المرغّب فيهـا خـلاف الأولـى! وربما كان الذي يدعون إليه من الأوظنوا أنهم أحسنوا

الاجتمــاع علــى ذكــر االله، أو نهــيهم عــن خــلاف الأولــى..  وذلــك فــي مثــل  الــذي ينهــون عنــه أيضــاً 
  قراءة سورة الكهف في المساجد يوم الجمعة، وما شابه ذلك.

ثامنـاً: ... أن يكـون أكثـر بحثـه عـن علــم الأعمـال، وعمـا يفسـدها ويشـوش القلـب، ويهــيج 
  الوسواس، ويثير الشر، فإن أصل الدين التوقي من الشر ولذلك قيل:

  قع فيهيمن الناس  ن لا يعرف الشَّرَّ وم..     .. هيللشَّرِّ لكن لتوقِّ الشَّرَّ لا  عرفت
ر االله تعـالى بالقلـب واللسـان، وإنمـا ولأن الأعمال الفعلية قريبة، وأعلاها المواظبة على ذكـ

الشأن في معرفة ما يفسدها ويشوشها، وهذا مما تكثر شعبه ويطول تفريعه، وكل ذلك ممـا يغلـب 
  مسيس الحاجة إليه، وتعم به البلوى في سلوك طريق الآخرة، 

ولقـــد كـــان الحســـن البصـــري رحمـــه االله أشـــبه النـــاس كلامـــاً بكـــلام الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة 
والسلام وأقربهم هدياً من الصحابة رضي االله عنهم، وكان أكثر كلامه فـي خـواطر القلـب، وفسـاد 

  الغامضة من شهوات النفس.الأعمال ووساوس النفس، والصفات الخفية 
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أيضاً قد خُص بعلم المنافقين، وأفرد بمعرفة علم النفـاق وأسـبابه، ودقـائق  tوكان حذيفة 

يســألونه عــن الفــتن العامــة والخاصــة. وكــان عمــر  yالفــتن، فكــان عمــر وعثمــان وأكــابر الصــحابة 
t ضـــر حذيفـــة صـــلى وإلا تـــرك. وكـــان يســـمى إذا دعـــى إلـــى جنـــازة ليصـــلي عليهـــا نظـــر فـــإن ح

  صاحب السر.
فالعنايــة بمقامــات القلــب وأحوالــه دأب علمــاء الآخــرة، لأن القلــب هــو الســاعي إلــى قــرب 

  االله تعالى، فيهتمون بمعرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة.
علــى حكمتــه  تاســعاً: .. أن يكــون اعتمــاده فــي علومــه بعــد تحصــيل مــا يلــزم كمــا أشــرنا آنفــاً 

ــــد مــــا يســــمعه مــــن  ــــى تقلي ــــب، ولا عل ــــى الصــــحف والكت ــــه، لا عل وبصــــيرته وإدراكــــه بصــــفاء قلب
يقــول لأتباعــه مادحــاً أهــل علــوم الإلهــام رضــى االله  tغيره..وكــان ســيدي أبــو الحســن الشــاذلي 
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فيما أمر به وقاله، فينبغي أن يكون حريصاً علـى فهـم أسـراره،  eرع فإذا قلَّد صاحب الش

أســرار مــا فعلــه إلا لســرّ فيــه، ولا يكــون عالمــاً إلا إذا كــان شــديد البحــث عــن  rفــإن رســول االله 
  الأعمال والأقوال، فإن اكتفى بحفظ ما يقُال كان وعاءاً للعلم، ولا يكون عالماً.

مـن محــدثات الأمـور!، وإن اتفـق عليهــا الجمهـور، فــلا  عاشـراً: ... أن يكـون شــديد التـوقي
، ولـيكن حريصـاً علـى التفتـيش عـن أحـوال yيغرنَّه إطباق الخلق على مـا أحـدث بعـض الصـحابة 

وأعمـــالهم، ومـــا كـــان فيـــه أكثـــر همهـــم، فقـــد كـــان ذلـــك فـــي الخـــوف والحـــزن  الصـــحابة وســـيرتهم
دقيق الإثم وجليلـه، والحـرص علـى إدراك  والتفكر والمجاهدة، ومراقبة الظاهر والباطن، واجتناب

  .يطان إلى غير ذلك من علوم الباطنخفايا شهوات النفس ومكايد الش
واعلـم تحقيقــاً أن أعلــم أهــل الزمــان وأقــربهم إلـى الحــق أشــبههم بالصــحابة وأعــرفهم بطريــق 

  .السلف، فمنهم أُخذ الدين
كرم االله وجهه   قاللَمَّا قيل له: خالفت فلاناً!،  tولذلك قال الإمام علي 
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٢٠٢٠
يا من وهبه االله تعالى: العلم والحكمة، وجمـال الأخـلاق وأعانـه علـى صـرف يا من وهبه االله تعالى: العلم والحكمة، وجمـال الأخـلاق وأعانـه علـى صـرف   ،،أخي الداعيأخي الداعي

  الأوقات في عمل القربات والطاعات.الأوقات في عمل القربات والطاعات.
أن تلـك الإقامـة التـي  -حفظني االله وإياك من حب الدنيا والرغبة فيمـا فيهـا  -أخي: أعلم 

علـيهم الصـلاة  -ين، والأمنـاء الروحـانيين ورثـة رسـل االله أنت مقيم فيها: هي وظيفة العلماء الرباني
جعـل لـه علامـات، هـي ؛ فمن أقامه االله تعالى مقـام رسـلهوأبدال الصديقين والشهداء؛  -سلام وال

الحجــج المؤيـــدة لصـــدق إقامتـــه، والبـــراهين التـــي فـــي قــوة تصـــديق االله أنـــه ســـبحانه قـــد مـــنَّ عليـــه 
  وتلك العلامات هي: بميراث الرسل عليهم الصلاة والسلام
والرأفـــة والرحمـــة قـــع أحـــدهم فيمـــا يغُضـــب االله بســـببهم، الحـــرص علـــى عبـــاد االله مـــن أن ي

، ودعــوة الخلـق كــلُّ بـالمؤمنين، ولـين الجانــب، والخلـق العظــيم، والصـبر علــى جفـوة مَــنْ يـَدْعونهم
اطع وتـأليف لمسـئ، وصـلة القـومداراة الناس، والغضب في االله، والإحسـان إلـى اعلى قدر عقله، 

ة مختلـف فيـه ويكـون وترك الجدل مرة واحدة إلا ما كان لبيان حكـم مـن الأحكـام الشـرعي، النافر
والتباعد بالكلية عـن تنفيـر الخلـق، أو عـن نيـة السـوء، أو قصـد الشـر، أو العـزم بالتي هي أحسن، 

ــاس أو فــي مــواجهتهم،  ــق مــن قبــيح الكــلام قــي غيبــة الن والتباعــد عــن عليــه، أو الــتكلم بمــا لا يلي
سماع الشر في حق الناس، والزهد فيما في أيديهم، وبذل ما في اليـد لهـم تألفّـاً لهـم، والمسـارعة 

  إلى فعل الواجبات والفضائل والمكرمات، ومنافستهم في ذلك حتى يقلِّدوا الداعي.
والشــفقة علــيهم، والاجتهــاد فــي دفــع المصــائب عــنهم، وتخفيــف آلامهــم، ومشــاركتهم فــي 

والاجتهـاد محاسـنهم، وسـتر عيـوبهم فـي غيبـتهم،  م؛ مشاركة عملية بالمال والنفس، وذكـرمهماته
ــق  ــي تركهــا بعضــهم بطري ــي يقــع فيهــا بعضــهم، وعمــل الفضــائل الت فــي تنبــيههم لتــرك المعاصــي الت
محفوظ من أن يتوهم أحدهم أنه مقصود بالذات خشية من التنفير، بل يكون بتنبيه عـام يبـين فيـه 

فهـذه الأخـلاق هـي التـي يجـب ، ويبين حسن الفضـيلة وجميـل مآلهـا، وسوء عاقبتها قبح المعصية
أن يكون عليها المتصف بصفات الداعي إلى االله، أو النائب عنـه لأنهـا مـن أخـص صـفات رسـول 

فمـن أقامـه  يخالفه، فـإن خالفـه هلـك أو أهلـك، ، والخادم إذا ناب عن سيده يلزمه أن لا eاالله 
  _________________________________________________يقين والشــهداء، ونائبــاً عــن العلمــاء الربــانيين، ثــم غلبتــه نفســه فغضــب أو شــتم االله بــدلاً عــن الصــد

  لشمولها وأهميتها. tهذه الوصية نقلناها بتصرف من كتاب مذكرة المرشدين والمسترشدين للإمام أبي العزائم  ٢٠
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آخر أو سبَّه، أو كرهه بقلبه، أو ظن في أخيه سـوءاً!، أو قطـع أخـاً لـه لغـرض مـن أغـراض الـدنيا!، 
الخيرات!، ونافس فـي أو لعلة من علل الحظوظ!، أو تهاون بواجب!، أو ترك المنافسة في عمل 

ن كــان هكــذا فكأنــه يريــد أن لا يقبــل فضــل االله ونعمتــه، لأن هــذا الفضــل العظــيم مــ عمــل الشــرور،
يمنح بالفضل من االله تعالى، ويدوم ذلك الفضل بمراعاة تلك المعـاني، ونعـوذ بـاالله مـن حـال عبـد 

  يتفضل االله عليه فيأبى فضل االله، وينعم االله عليه فيرد نعمة االله.
##]]قال معي:  لماً؟لماً؟أيها العالم الرباني: ... بم صرت عاأيها العالم الرباني: ... بم صرت عا xx‹‹≈≈ yyδδ ÏÏΒΒÈÈ≅≅ ôôÒÒ ssùù’’ ÎÎ nn11 uu‘‘[[

 ،فعليــك أن تشــكر ربــك جــل جلالــه: بمجاهــدة نفســك، حتــى تتصــف بصــفات أهــل الفضــل
ــل وفضــله، فيســلب  الفضــل  -والعيــاذ بــاالله  -أحــذر أن تمــنح الفضــل بالفضــل، وتنســى المتفضِّ

  بعد العطاء. من السلب -أيها الداعي  -بالعدل، واستعذ باالله 
تــوددّ إلــى الأباعــد، وأحســن إلــى الأقــارب، وغــض بصــرك عــن عيــوب إخوانــك المــؤمنين، 
واســـتر زللََهـــم، واعـــف عـــن مســـيئهم، واصـــفح عـــن ظـــالمهم، واشـــكر االله الـــذي جعلـــك مـــن أهـــل 

  لفضل علماً وخُلقاً وحالاًوعملاً.ا
عظـيم، ويبقـى فـي ذريتـه وتحقق أن أجمل نعمة ينعم االله بها على عبده، ويدوم بها الفضل ال

هــي أن يــنعم االله عليــك بجميــل الأخــلاق، وأن يملكــك نفســك فــلا تخــرج بــك عــن طاعــة  بعــده:
ــي معاصــي االله.. ســل االله، ويحبــك النــاس ور ، لائكــة االلهم، و وبــذلك يحبــك االله االله، ولا توقعــك ف

فــلا عمــل، رأي والوالــأجمعــون، إلا مــن كرهــك لأنــك علــى الحــق! وهــو علــى الباطــل فــي الاعتقــاد 
يكرهــك أحــد مــن الخلــق لحماقــة لأنــك حلــيم، ولا يكرهــك لعمــل ســوء لأنــك رحــيم، ولا يكرهــك 
لجفــاء وقــوة لأنــك رءوف، ولا يكرهــك لبخــل لأنــك كــريم، ولا يكرهــك لنفــور منــك لأنــك صــفوح 
عفــو، ولا يكرهــك لطمــع منــك لمــا فــي أيــديهم لأن االله أغنــاك عــن شــرار خلقــه، وجعــل غنــاك فــي 

رهــك لتــرك واجــب لمســارعتك لعمــل الواجــب والمنــدوب، ولا يكرهــك لســوء أدب قلبــك، ولا يك
  لخشيتك من االله.

دليل علـى أنـك مـن  ارب، وبالأخص الوالدين والأولادخصوصاً الأق وتحقق أن بغض الناس
ـــأخلاق  الكبـــائر القلبيـــة أو البدنيـــة!، فبـــادر بســـرعة وتـــب إلـــى االله أهـــل وجاهـــد نفســـك متخلقـــاً ب

خ، وفــي ين، والعــارفين الروحــانيين، ليــدوم لــك الفضــل العظــيم فــي الــدنيا، وفــي البــرز العلمــاء الربــاني
��χχ  ((  :الآخـــرة، وتــــدبر قولـــه تعــــالى ÎÎ))  ©©!! $$##  ŸŸωω  çç�� ÉÉ ii�� ttóó ããƒƒ  $$ ttΒΒ  BBΘΘ ööθθ ss)) ÎÎ//  44 ®®LL yymm  ((##ρρ çç�� ÉÉ ii�� ttóó ããƒƒ  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr'' ÎÎ//  33  [[  ))الرعــــد)الرعــــد)  ١١١١ ، ،

معونـة علـى الشـكر إنـه وال أسأل االله تعالى الحفظ والسلامة، والنعم والإحسـان، والفضـل العظـيم،
مجيب الدعاء، 



) ٢٢ ( 
  

 




ــــوم الجمعــــة خيــــر أيــــام الأســــبوع. فعــــن أبــــي هريــــرة    قــــال: rأن رســــول االله  tورد أن ي
}}uu

{{ ٢١.  
{{قـال:  rأن رسـول االله  tوعن أبـي لبَُانـة البـدري 


UUuu




{{٢٢   


يســـتحب لكـــل مـــن أراد ، فللجمعـــة آداب كثيـــرة منهاالغســـل والتجمـــل والســـواك والتطيـــب
ــاس ســواء كــان رجــلاً أو إمــرأة، أو كــان كبيــراً أو  حضــور صــلاة الجمعــة أو مجمــع مــن مجــامع الن
صغيراً، مقيماً أو مسافراً، أن يكون على أحسن حـال مـن النظافـة والزينـة: فيغتسـل ويلـبس أحسـن 

  بالطيب ويتنظف بالسواك.الثياب ويتطيب 
{{قـال:  rعن النبـي  tعن أبي سعيد  قد جاء في ذلكو 

{{٢٣ وعـن ابـن سـلامt  أنـه
{{يقــول علــى المنبــر يــوم الجمعــة:  rســمع النبــي 

{{٢٤ وعن سلمان الفارسيt  قال: قال النبـيr :}}



{{٢٥  
_________________________________________________  

 رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ٢١
 رواه أحمد وابن ماجة قال العراقي: إسناده حسن ٢٢
 أحمد والشيخان. رواه ٢٣
 رواه أبو داود وابن ماجة. ٢٤
 (رواه أحمد والبخاري). ٢٥



 )٢٣ ( 
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. }}{{وكان أبـو هريـرة يقـول: 
وعـن ، }}{{لما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة  صغائروغفران الذنوب خاص بال

{{قال:  rأحمد بسند صحيح أن النبي 
{{لطبرانـى فـي الأوسـط والكبيـر بسـند رجالـه ثقـاة عـن أبـي هريـرة أن النبـي وعـن اr  قـال

{{في جمعة من الجمع: 
{{  

rr  
r :}} قال: قال رسول االله tفعن أوس بن أوس 


{{}}

UU{{٢٦م: يسـتحب كثـرة الصـلاة قال ابن القـي
{{فــي يــوم الجمعــة وليلتــه لقولــه:  rعلــى النبــي 
{{ ورسـول االلهr  سـيد الأنـام ويـوم الجمعـة سـيد الأيـام فللصـلاة عليـه فـي هـذا اليـوم مزيـة

نهــا نالتــه علــى ليســت لغيــره، مــع حكمــة أخــرى وهــي أن كــل خيــر نالتــه أمتــه فــي الــدنيا والآخــرة فإ
يــده.. فجمــع االله لأمتــه بــين خيــري الــدنيا والآخــرة فــأعظم كرامــة تحصــل لهــم فإنمــا تحصــل يــوم 
الجمعة. فإنه فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنـة، وهـو يـوم المزيـد لهـم إذا دخلـوا الجنـة. 

سـائلهم، وهـذا كلـه  وهو عيد لهم في الدنيا، ويوم يسعفهم االله تعالى بطلباتهم وحـوائجهم ولا يـرد
أن يكثـروا  rإنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده فمن شكره وحمده، وأداء القليل مـن حقـه 

 من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته.

  
{{قــال:  rفعـن أبــي ســعيد الخـدري أن النبــي 

{{وعن ابن عمر أن النبي ٢٧ .r :قـال}}


{{٢٨ 

_________________________________________________  
 رواه الخمسة إلا الترمذي ٢٦
 رواه النسائي والبيهقي والحاكم ٢٧
 رواه ابن مردويه بسند لا بأس به. ٢٨



) ٢٤ ( 
  

 

  
ــ  tوم الجمعــة فعــن عبــد االله بــن ســلام ينبغــي الاجتهــاد فــي الــدعاء عنــد آخــر ســاعة مــن ي

إنــا لنجــد فــي كتــاب االله تعــالى فــي يــوم الجمعــة ســاعة لا  -جــالس  rورســول االله  -قــال: قلــت 
فيهـا شـيئاً إلا قضـي لـه حاجتـه. قـال عبـد االله: فأشـار إلـيَّ  U يوافقها عبد مؤمن يصلي يسـأل االله

ت أيّ سـاعة هـي؟ قـال "آخـر ، أو بعض ساعة. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلـrرسول االله 
ساعة من ساعات النهار" قلـت إنهـا ليسـت سـاعة صـلاة. قـال: "بلـى، إن العبـد المـؤمن إذا صـلى 

 y ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة" (رواه ابـن ماجـة). وعـن أبـي سـعيد وأبـي هريـرة
UU{{قـال:  rأن النبي 

{{وعـن جـابر ٢٩ .t  أن النبـيr  :قـال}}


{{٣٠.  
اجتمعـوا فتـذكروا  r: أن ناساً مـن أصـحاب رسـول االله tوعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

. وقال أحمـد ٣١فوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعةالساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختل
ابن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرُجى فيها إجابـة الـدعاء أنهـا بعـد العصـر ويرجـى بعـد 

ــي داود عــن أبــي موســى  يقــول فــي  rي أنــه ســمع النبــ tزوال الشــمس. وأمــا حــديث مســلم وأب
 }}{{سـاعة الجمعـة: 

  فقد أُعلَّ بالاضطراب والانقطاع.
  

يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام. قال علقمة: خرجت مـع عبـد االله ابـن مسـعود 
: رابــع أربعــة ومــا رابــع أربعــة مــن االله ببعيــد، إنــي ســمعت إلــى الجمعــة فوجــد ثلاثــة قــد ســبقوه فقــال

{{يقول:  rرسول االله 
{{٣٢ وعـن أبـي هريـرة أن

}}قال: rرسول االله 


_________________________________________________  
 رواه أحمد. قال العراقي: صحيح ٢٩
 م وحسّن الحافظ إسناده في الفتحرواه النسائي وأبو داود والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسل ٣٠
 رواه سعيد في سننه وصححه الحافظ في الفتح ٣١
 رواه ابن ماجة والمنذري ٣٢



 )٢٥ ( 


  


{{٣٣  

وذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن هذه السـاعات هـي سـاعات النهـار فنـدبوا إلـى 
الرواح من أول النهار وذهب مالك إلى إنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده، وقال قـوم هـي 

  أجزاء ساعة قبل الزوال وقال ابن رشد: وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال.
  

كى الترمـذي عـن أهـل العلـم أنهـم كرهـوا تخطـي الرقـاب يـوم الجمعـة وشـدَّدوا فـي ذلـك، ح
يخطــب  rقــال: جــاء رجــل يتخطــر رقــاب النــاس يــوم الجمعــة والنبــي  tفعــن عبــد االله بــن يُســر 

  ٣٤}}r :}}فقال له رسول االله 
هـا إلا بـالتخطي ومـن يريـد ويستثنى مـن ذلـك الإمـام أو مَـنْ كـان بـين يديـه فرجـة لا يصـل إلي

الرجوع إلى موضـعه الـذي قـام منـه لضـرورة بشـرط أن يتجنـب أذى النـاس. فعـن عقبـة بـن الحـارث 
t  قــال: صــليت وراء رســول االلهr  ــاس إلــى ــة العصــر ثــم قــام مســرعاً فتخطــى رقــاب الن بالمدين

ته فقـال: بعض حُجر نسائه ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فـرأى أنهـم قـد عجبـوا مـن سـرع
}}{{٣٥   

  
ل قبــل الجمعــة مــا لــم يخــرج الإمــام فكيــف عنــه بعــد خروجــه إلا تحيــة المســجد نفُّــيُســن التَّ 

لوقـت يـث ضـاق عنهـا افإنها تُصلى أثناء الخطبـة مـع تخفيفهـا إلا إذا دخـل فـي أواخـر الخطبـة بح
أنـــه كـــان يطيـــل الصـــلاة قبـــل الجمعـــة ويصـــلي بعـــدها ركعتـــين  y فعـــن ابـــن عمـــر، فإنهـــا لا تصـــلى

 rعــن النبــي  tوعــن أبــي هريــرة ، كــان يفعــل ذلــك. [رواه أبــو داود]  rويحــدِّث أن رســول االله 
{{قـال: 


{{٣٦ 

ــــوم الجمعــــة ورســــول االله  tوعــــن جــــابر  ــــه  يخطــــب فقــــال rقــــال: دخــــل رجــــل ي   :eل
_________________________________________________  

 رواه الجماعة إلا ابن ماجة ٣٣
 رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره ٣٤
 رواه البخاري والنسائي ٣٥
 رواه مسلم ٣٦



) ٢٦ ( 
  

 

}}{{ :[رواه الجماعـة]. وفـي روايـة}}
{{وفـي روايـة: ٣٧ .}}
{{.[متفق عليه] 

  
ينُدَب لمـن بالمسـجد أن يتحـول عـن مكانـه إلـى مكـان آخـر إذا غلبـه النعـاس: لأن الحركـة 

لك يوم الجمعة وغيره. فعن ابـن عمـر قد تذهب بالنعاس وتكون باعثاً على اليقظة، ويستوي في ذ
{{قـال:  rأن النبي 

{{٣٨  


  
، الآتـي ذكرهـا، وهـي بـدل صلاة الجمعة فـرض عـين، علـى مـن تـوفرت فيـه شـروط الوجـوب

ـــــه تعـــــال، عـــــن الظهـــــر ـــــل فرضـــــيتها: قول $$  [ى ودلي ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ## ssŒŒ ÎÎ))  šš”” ÏÏŠŠθθ ççΡΡ  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ== ÏÏ99   ÏÏΒΒ  ÏÏΘΘ ööθθ ttƒƒ  
ÏÏππ yyèè ßßϑϑ ààff øø99 $$##  ((## ööθθ yyèè óó™™ $$$$ ssùù  44’’ nn<< ÎÎ))  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!! $$##  ((##ρρ ââ‘‘ ssŒŒ uuρρ  yyìì øø‹‹ tt77 øø99 $$##  44  ööΝΝ ää33 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ××�� öö�� yyzz  ööΝΝ ää33 ©©99  ββ ÎÎ))  óóΟΟ ççGGΨΨ ää..  ttββθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ss??  [[))الجمعةالجمعة  ٩٩((.  

{{فقـــال:  rنبـــى ال قـــال: خطبنـــا tومـــا رواه الطبرانـــي عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري 



{{
قـال عـن قـوم يتخلفـون  rعن ابن مسـعود أن النبـي أحمد  ، وفي مسندمسلمى صحيح فو 

{{عــن صــلاة الجمعــة: 
{{ ه أنـوابـن عبـاس وعـن ابـن عمـرr  قـال وهـو علـى أعـواد

  ٣٩}}{{منبره: 
وهذه الأحاديث تفيد فرضية الجمعة علـى كـل مـن اسـتكمل شـرائطها. وتحـذر المسـلم مـن 

  التخلف عنها تحذيراً شديداً.
_________________________________________________  
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 )٢٧ ( 


  

  
وقــد فرضــت صــلاة الجمعــة علــى الأصــح، فــي ربيــع الأول، الســنة الأولــى مــن الهجــرة فــي 

وفـــي ، كانـــت فـــي مســـجد بنـــي ســـالم بـــن عـــوف، rها النبـــي المدينـــة المنـــورة، وأول جمعـــة صـــلا
ــي ، الســادس عشــر مــن الشــهر المــذكور ــتمكن النب مــن  rوقيــل أنهــا فرضــت بمكــة. ولكــن لــم ي

إلـى المدينـة  rالجمع إليها في مكة. فأرسل إلى مصعب بـن عميـر وهـو أول رسـول يرسـله النبـي 
م ركعتـين تقربـاً إلـى االله معـة ويصـلي بهـأمره أن يجمع الناس يـوم الجفليعلم المسلمين أمور دينهم 

t :}}ويدل على هذا قول ابـن مسـعود الأنصـاري ، تعالى


tt{{
 ،بيل الجــواز وفرضــت بهــا بعــد الهجــرةهجــرة علــى ســالل وقيــل صــليت الجمعــة بالمدينــة قبــ

ن سـيرين:بـولقـول  هو الظـاهر لأن سـورة الجمعـة مدنيـةوهذا 
rr.  

  
لمون مـن أهـل القريـة أو المدينـة فـي تعالى صلاة الجمعـة لكـي يجتمـع المسـ ولقد شرع االله

صعيد واحد فيتعارفون ويتآلفون ويتعاونون على البر والتقـوى، وتـتمكن فـي قلـوبهم أواصـر المـودة 
والرحمة، وليستمعوا إلـى شـئ مـن النصـح والإرشـاد يلقيـه علـى مسـامعهم إمـامهم ومعلمهـم فتقـوى 

ا بـه، وتصـفوا نفوسـهم مـن أكـدارها به عزائمهم علـى فعـل الخيـر، وتعلـو هممهـم إلـى فعـل مـا أمـرو 
  وتطهر قلوبهم من كوامن الحقد، والحسد، والغل، والضغينة، وغير ذلك.

  
تجب الجمعة على المسلم، العاقل، البالغ، الذكر، الحر، المقيم، القادر علـى الإتيـان إلـى 

تجـب الجمعـة علـى الكـافر بنـاء علـى إنـه غيـر لا و ، .ي تقُام في الجمعة، غيـر المعـذورالمكان الذ
مخاطـب بفــروع الشــريعة. إذ الواجــب عليـه أولاً الإســلام فــإن أســلم وجبـت عليــه جميــع الفــرائض. 

هـــو مُطالـــب بأصـــول الشـــريعة وقيـــل تجـــب عليـــه الجمعـــة، وســـائر الصـــلوات، وجميـــع الفـــرائض، ف
r: }}لقوله  الفرائض على مجنونولا تجب الجمعة ولا سائر ، وفروعها

_________________________________________________  
 أخرجه الطبراني ٤٠



) ٢٨ ( 
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{{٤١ 
لا تجــب علــى المــرأة ولكــن لــو ، لــى الصــبي ولكنــه لــو أتاهــا تصــح منــهلا تجــب الجمعــة عو 

أداهـا،  ، ولكـن لـو٤٢لا تجـب علـى العبـد، و ماعة صحت منهـا، وسـدّت مسـدّ الظهـرأدتها مع الج
  .لظهرمنه، ونابت عن اصحت 

عنــد الحنفيــة والحنابلــة، إلا إذا نــوى  اً قصــير  اً ســفر  ولا تجــب صــلاة الجمعــة علــى المســافر
القصـــر، تقُـــدر بنحـــو تســـعة وثمـــانين كيلـــو متـــراً. ويـــرى الشـــافعية والمالكيـــة أن  الإقامـــة. ومســـافة

المســافر لا تجـــب عليــه صـــلاة الجمعــة حتـــى ولـــو كــان ســـفره قصــيراً، إذا ابتعـــد عــن البلـــد بنحـــو 
 أن لا لـمخ، والفرسخ ثلاثة أميال. وقد قال عبد االله بن قدامة: (أمـا المسـافر، فـأكثر أهـل العفرس

 .ة تجب عليه، فالجمعة أولى)لأن الجماع جمعة عليه، وحكى الزهري والنخعي إنها تجب عليه
ولا تجب الجمعة على العاجز عن الإتيان إلى المكان الذي تقـام فيـه؛ بـأن كـان مريضـاً، أو 

، أو أعمى لا يجد من يقوده، ولا يهتدي بنفسه إلى محل الجامع. ويلحق بالعـاجز مـن كـان مقعداً 
له عذر يمنعه من الحضور إليها، بأن كان ممرضاً يحتـاج إليـه المـريض، ولـو تركـه يـزداد مرضـه، أو 

أو كـان محبوسـاً لا يسـتطيع الخـروج  -مـثلاً  -يتأخر شفاؤه، أو كان طبيبـاً يجـري عمليـة جراحيـة 
مــن حبســه؛ ونحــو ذلــك مــن الأعــذار الضــرورية، والــدين يســر، والطاعــة علــى قــدر الطاقــة، قــال 
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  
ــــ ــــة والشــــافعية: لا ق ــــي المســــجد الجــــامعال المالكي ــــة إلا ف ــــة ، تصــــح الجمع ــــال الحنفي وق

ــي أي مكــان يجتمــع فيــه  -علــى اخــتلاف مــذاهبهم  -والحنابلــة، وجمهــور مــن الفقهــاء  تصــح ف
  .{{{{المسلمون. لما روى أن عمر بن الخطاب كتب لأهل البحرين: 

  
يـؤذن  مصـرناس، هـل للجمعـة أكثـر مـن آذان؟ ونـرى بعـض المسـاجد فـي يسأل كثير من ال

  .فيها للجمعة آذان واحد، وبعض المساجد يؤذن لها آذانان، فأي السبيلين أحق أن يتبع؟
_________________________________________________  

 أخرجه أحمد ٤١
ــي معركــة حربيــة، وقعــت بــين المســلمين وغيــر المســلمين لإعــلاء كلمــة االله، فهــذا الأســير وأبنــاؤه، وأبنــاء  ٤٢ أبنــاءه والعبــد هــو إنســان، أســره المســلمون ف

 لحق في بيعهم، والانتفاع بهم، ولا أظن أن هناك رقيقاً الآن، يصح تملكهم، لانقطاع الحروب الإسلامية منذ زمن بعيد.يكونون رقيقاً، لمالكهم ا
 رواه أبو شيبة ٤٣
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وللجواب علـى ذلـك أقـول: كـلا الأمـرين حسـن؛ ولا داعـي للنـزاع، فمـن أذَّن للجمعـة أذانـاً 
. ومـن أذن لهـا أذانـين، فهـو علـى مـا كـان عليـه عثمـان rواحداً فهو على ما كان عليه رسـول االله 

، وقـد أمرنـا رسـول االله r، ومـن جـاء بعـده. وعثمـان هـو الخليفـة الثالـث لرسـول االله tبن عفـان 
r  أن نعمل بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وقـالr:}}

{{٤٤  
{{قـال:  tعن أبي يزيد 
rr
rr{{وفـي روايـة أخـرى للبخـاري وغيـره:٤٥ . }}


{{ فجعلوا للجمعة أذانين. أي أخذ الناس بسنة عثمان  

  
أجمعت الأمة على أن الجماعة شرط في صحة الجمعة، ولكـنهم اختلفـوا فـي العـدد الـذي 

ــإثنين فــأكثر لأنهــا صــلاة  : بعــة عشــر قــولاً علــى أر  تنعقــد بــه فقــال فقهــاء الظــاهر: تنعقــد الجمعــة ب
كســائر الصــلوات؛ ولــم يــرد مــا يخصصــها بعــدد معــين، وقــد رجــح الشــوكاني هــذا الــرأي وقــال فــي  

كتابه [نيل الأوطار] بعد أن سرد أقوال الفقهاء وقد بلغـت خمسـة عشـر قـولاً قـال: 






rr.  

مــام، باعتبــار أن أقــل العــدد تنعقــد الجمعــة بثلاثــة غيــر الإ فــي المشــهور عــنهم وقــال الحنيفــة
) وقد رجـح السـيوطي هـذا الـرأي فـي كتابـه (الحـاوي للفتـاوي ،الذي يخطب ويعظالإمام غير  ثلاثة

  بعد أن سرد أقوال الفقهاء وفند أدلتهم. وقال: هذا ما أدَّاني إليه اجتهادي.
قول بأنها تنعقـد بـإثنى عشـر رجـلاً غيـر الإمـام  وللمالكية في هذه المسألة قولان مشهوران:

باقين من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة. مستدلين بما رواه مسلم في صـحيحه عـن جـابر بـن عبـد 
_________________________________________________  

 البخاريرواه  ٤٤
  والزّوراء مكان مرتفع بسوق المدينة، أخرجه البخاري وغيره ٤٥



) ٣٠ ( 
  

 

من الشـام فانفتـل النـاس إليهـا، حتـى  كان يخطب قائماً يوم الجمعة، فجاءت عيرٌ   rاالله أن النبي 
##  [[لــم يبــق إلا إثنــا عشــر رجــلاً فأنزلــت هــذه الآيــة التــي فــي الجمعــة  ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ((## ÷÷ρρ rr&& uu‘‘  ¸¸οο tt��≈≈ ppgg ÏÏBB  ÷÷ρρ rr&&  ## ··θθ øøλλ mm;;  ((## þþθθ ‘‘ÒÒ xxÿÿΡΡ $$##  

$$ ppκκ öö�� ss99 ÎÎ))  xx88θθ ää.. tt�� ss?? uuρρ  $$ VVϑϑ ÍÍ←← !!$$ ss%%  44  [[ ، شــرعاً، بــل تنعقــد الجمعــة بــأي عــدد والقــول الثــاني بــأن العــدد غيــر مقــدر
تتكون بـه قريـة لكـن لا تنعقـد بالثلاثـة، ولا بالأربعـة لأنـه عـدد لا تتكـون بـه قريـة ورجـح هـذا القـول 

  الأخير الحافظ بن حجر في (فتح الباري).
ــأربعين رجــلاً غيــر الإمــام، أخــذاً بمــذهب عمــر بــن عبــد وقالــت الشــافعية:  تنعقــد الجمعــة ب

عــن ســليمان بــن موســى أن عمــر بــن عبــد العزيــز   ةثقــأخبرنــا ال": فعي فــي الأمّ قــال الشــا، tالعزيــز 
  ."عوا إذا بلغتم أربعين رجلاً مِّ ا بين الشام إلى مكة: جَ فيم )الماء حيث( كتب إلى أهل المياة

  
لى: تعـااالله اتفق جمهور الفقهاء على وجوب السعي إلى الجمعة، عند الآذان الأول، لقولـه 

]]  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ## ssŒŒ ÎÎ))  šš”” ÏÏŠŠθθ ççΡΡ  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ== ÏÏ99   ÏÏΒΒ  ÏÏΘΘ ööθθ ttƒƒ  ÏÏππ yyèè ßßϑϑ ààff øø99 $$##  ((## ööθθ yyèè óó™™ $$$$ ssùù  44’’ nn<< ÎÎ))  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!! $$##  ((##ρρ ââ‘‘ ssŒŒ uuρρ  yyìì øø‹‹ tt77 øø99 $$##  44  
ööΝΝ ää33 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ××�� öö�� yyzz  ööΝΝ ää33 ©©99  ββ ÎÎ))  óóΟΟ ççGGΨΨ ää..  ttββθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ss??    [[  )ــين  .)الجمعــة٩ ــذهاب إليهــا مشــياً وســطاً، ب والمــراد بالســعي، ال
≅≅ãã  [[  تعـــالىو  ه ســـبحانهمـــراد بـــذكر االله هنـــا الصـــلاة. لقولـــســـراع والإبطـــاء. والالإ øø?? $$##  !!$$ ttΒΒ  zz ÇÇrrρρ éé&&  yy77 øø‹‹ ss99 ÎÎ))  

šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉ==≈≈ ttGG ÅÅ33 øø99 $$##  ÉÉΟΟ ÏÏ%% rr&& uuρρ  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  ((  ��χχ ÎÎ))  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  44‘‘ ssSS ÷÷ΖΖ ss??  ÇÇ∅∅ ttãã  ÏÏ !!$$ tt±± óóss xxÿÿ øø99 $$##  ÌÌ�� ss33ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  33  ãã�� øø.. ÏÏ%% ss!! uuρρ  ««!! $$##  çç�� tt99 òò22 rr&&  33  [[  
ÉÉΟΟ  [[: ولقوله ،)العنكبـوت٤٥( ÏÏ%% rr&& uuρρ  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  üü““ ÌÌ�� òò22 ÏÏ%% ÎÎ!!  [[  )وقـال جماعـة مـن المفسـرين: المـراد بـذكر ، )طـه١٤

  االله هنا: الخطبة لاشتمالها على حمد االله والثناء عليه والتذكير بآياته.
  

وتفيــد الآيــة أيضــاً حرمــة البيــع والشــراء عنــد ســماع الآذان. وقــد اختلــف الفقهــاء فــي فســخ 
جماعــــة: لا وقــــال ، عــــده. فقــــال جماعــــة: يفســــخ ولا ينعقــــدذا وقــــع مــــع الآذان الأول أو بالبيــــع إ

  والكل متفق على حرمته. ،يفسخ، بل يمضي، ويصح


  
 هيرى أكثر الفقهاء أن خطبة الجمعة واجبـة؛ وهـي شـرط فـي صـحة الجمعـة، واسـتدلوا بقولـ

$$  [[االله تعــــــــــــــــالى:  ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ## ssŒŒ ÎÎ))  šš”” ÏÏŠŠθθ ççΡΡ  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ== ÏÏ99   ÏÏΒΒ  ÏÏΘΘ ööθθ ttƒƒ  ÏÏππ yyèè ßßϑϑ ààff øø99 $$##  ((## ööθθ yyèè óó™™ $$$$ ssùù  44’’ nn<< ÎÎ))  ÌÌ�� øø.. ÏÏŒŒ  ««!! $$##  
فالســـعي إلـــى الخطبـــة واجـــب ولا يكـــون الســـعي واجبـــاً إلا لشـــئ واجـــب، والخطبـــة ، الجمعـــة)الجمعـــة)٩٩((..]]

اء واجبــة. وهــذا بنــاء علــى أن المــراد بــذكر االله فــي الآيــة الخطبــة لاشــتمالها علــى حمــد االله، والثنــ
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  عليه، والتذكير بآياته، كما قدمنا.
، فقد كـان يفعلهـا، ويـداوم علـى فعلهـا، ولـم يثبـت أنـه تركهـا، rبفعله  -أيضاً  -واستدلوا 
وقد نقل الشيخ منصور بـن r  :}}{{، وقد قال U إلى أن لقى االله

{{أنهما قـالا:  y إدريس وغيره عن عمر وعائشة
{{  

  
والوصـية بـالتقوى  rقال الشافعية والحنابلة: أركانها: الحمد الله، والصلاة علـى رسـول االله 

ات فـي في كل من الخطبتين، وقراءة آية من القرآن في إحـداهما، وكـذا الـدعاء للمـؤمنين والمؤمنـ
ــة الثانيــ ــة: ركنهــا الــذكر الطويــل، المشــتمل علــى  مــنة. وقــال المالكيــة، وكثيــر آخــر الخطب الحنفي

  تحذير، وتبشير، المسمى بالخطبة عُرْفاً وأقله قدر التشهد أو ثلاث آيات.
  

 يشترط عند المالكية والشافعية، والحنابلة في المشهور عنهم، أن تكـون الخطبـة خطبتـين،
t:  }}قـال ابـن عمـر  ،كـان يفعـل ذلـك  rليستريح بينهمـا الخطيـب اسـتراحة خفيفـة؛ لأن النبـي 

rr
{{

 انيـة سـنة ووافقهـم فـيوقال الحنفيـة: الخطبـة الأولـى شـرط فـي صـحة الجمعـة؛ والخطبـة الث
  .هذا أحمد بن حنبل، في رواية عنه

ويشترط عند الجمهور أن تكـون الخطبتـان مـن قيـام، إلا لعـذر لحـديث ابـن عمـر المتقـدم. 
ن مـــن بعـــده. وقـــد روى ان أول مـــن و خطـــب جالســـاً ولا الخلفـــاء الراشـــد rولـــم يثبـــت أن النبـــي 

  ه وثقل لحمه.خطب جالساً هو معاوية بن أبي سفيان، لما أمتلأ جسم
ويشـــترط لهـــا الطهـــارة؛ وقيـــل: لا يشـــترط فـــي صـــحتها الطهـــارة فلـــو خطـــب وهـــو محـــدث 
صحت خطبته، مع الكراهة. والأصح إنها شـرط فـي صـحة الخطبـة لأن الخطبـة شـرط  فـي صـحة 

الجلـــوس بـــين الخطبتـــين عنـــد الشـــافعية أيضـــاً ويشـــترط ، االله أعلـــمالصـــلاة، فهـــي كـــالجزء منهـــا. و 
 ور من الفقهاء، لحديث ابن عمر المتقدم.، وجمهوالمالكية

_________________________________________________  
 أخرجه أبو داود وغيره بألفاظ متقاربة ٤٦
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  
  وللخطبة سنن كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي:

يُسـن للخطيـب أن يُـلْقــي السـلام علــى مـن بجــوار المنبـر، قبــل أن يصـعد عليــه، إذا كـان قــد 
خرج عليهم من حجرته، أو كـان قادمـاً مـن خـارج المسـجد، أمـا إذا كـان جالسـاً بيـنهم، فـلا يُسـنَّ 

  .ه إلقاء السلام عليهم، فيما أعلمل
ويُسـنّ للخطيـب أن يسـلم علـى النـاس، بعـد صـعود المنبـر ويلتفـت إلـيهم بوجهـه، فقـد كـان 

قالفيما أخرجه البيهقى  y يفعله. فعن ابن عمر rالنبي 
}}rr

{{ 
منبــر مــن  rويُســن أن تكــون الخطبــة علــى مكــان مرتفــع حتــى يــراه النــاس. وقــد كــان للنبــي 

يُســــن للخطيــــب أن يرفــــع صــــوته بالخطبــــة، لإســــماع الحاضــــرين، وإظهــــار ، كمــــا ثــــلاث درجــــات
عـاة مقتضـى حـال الحاضـرين، الشهامة، وتفخيم أمر الخطبة، والإتيان فيها بجزيل الكـلام، مـع مرا

  .اجون إليه من المواعظ والإرشاداتوما يحت
t :}}rr روى مسلم عن جابر بن عبد االله
{{ أي كأنه ينذر الناس .

صباح أو فـي المسـاء. وهـذا كنايـة عـن التخويـف الـذي باقتراب العدو منهم فهو يصل إليهم في ال
 يملأ القلوب. عند سماع خطبته عليه الصلاة والسلام.  

ويُسن للخطيـب أن يخاطـب النـاس علـى قـدر عقـولهم، فـلا يحـدثهم حـديثاً لا يفهمونـه ولا 
يكـــون فــــي كلامــــه متشــــدْقاً، ولا متقرعــــاً، فــــإن ذلــــك يفســــد الخطبــــة، ويضــــيع حكمتهــــا، ويجعــــل 

  معين ينصرفون عنه ويملّون حديثه.السا
{{: أخرجـه البخـاريفيمـا  قد كان علـي كـرم االله وجهـه يقـولو 

{{ يُسـن تقصـير الخطبـة، تقصـيراً معتـدلاً، حتـى لا يملّهـا ، كمـا
t :}}rrالناس. لقول جابر بن سمرة 

{{ ٤٧  
_________________________________________________  

 أخرجه أبو داود ٤٧



 )٣٣ ( 


  

  
اتفق جمهور الفقهاء علـى أن الكـلام أثنـاء الخطبـة حـرام، حتـى ولـو كـان أمـراً بمعـروف، أو 

}}قـال: rأن رســول االله  y نهيـاً عـن منكــر. عـن ابــن عبـاس
{{٤٨.  

  قال: rوعن عبد االله بن عمرو أن النبي 
}}




UU  ]]   ttΒΒ  uu !!%% yy`̀  ÏÏππ uuΖΖ ||¡¡ pptt øø:: $$$$ ÎÎ//  …… ãã&& ss## ssùù  çç�� ôô³³ ttãã  $$ yyγγ ÏÏ99$$ ssWW øøΒΒ rr&&  [[  ))٤٩}عام)عام)ننالأالأ١٦٩١٦٩.  
وقــد رخــص بعــض الفقهــاء فــي رد الســلام، وتشــميت العــاطس، فقــالوا: لــو ألقــى رجــل علــى 

وكـــذلك لــــو عطــــس أحــــد ، لــــكرجـــل الســــلام، والخطيــــب يخطـــب، فــــردَّ عليــــه، فــــلا بـــأس فــــي ذ
  .رحمك االله، فلا بأس في ذلك أيضاً الحاضرين فقال الحمد الله فقال له من بجواره ي

هذا والأولى على من دخل المسجد، والخطيب يخطـب، أو كـان النـاس فـي مجلـس علـم، 
  ألا يلقي السلام عليهم، ويجلس حيث انتهى به المجلس. 


ــة. وأقيمــت الصــلاة، صــلى ركعتــين يقــرأ فيهمــا جهــراً بفاتحــة إذا فــرغ الخطيــب مــن ا لخطب
  وسورة في كل ركعة.

الركعــة الثانيــة ســورة المنــافقين، أو فــى ويُســتحب أن يقــرأ فــي الركعــة الأولــى ســورة الجمعــة و 
وذلـك ، الثانية هل آتـاك حـديث الغاشـية يقرأ فى الركعة الأولى سبح اسم بك الأعلى. وفي الركعة

t : }}عــن أبــي هريــرة شــيخان عــن اللمــا رواه 
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كـان يقـرأ   rالنبـى أن  مـدحبـو داود وأالشـافعي وأفيمـا أخرجـه ولما رواه سـمرة بـن جنـدب 

  _________________________________________________  .وهل أتاك حديث الغاشية ىفي صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعل
 اه أحمد وابن أبي شيبةرو  ٤٨
 رواه أحمد وأبو داود ٤٩
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
ي يصـلي بالنـاس الجمعـة أجاز الحنابلـة والشـافعية فـي المشـهور عـنهم أن يكـون الإمـام الـذ

، إلا إذا حــدث لــه عــذر  وقــال المالكيــة: لا يجــوز أن يكــون الإمــام غيــر الخطيــب، غيــر الخطيــب
كحـــدث أو رعـــاف، فإنـــه يجـــوز أن يســـتخلف غيـــره، بشـــرط أن يســـتغرق ذلـــك حدثـــه وقتـــاً يســـع 

  ركعتين، وإلا وجب عليهم انتظاره.


تدرك الجمعة عند المالكيـة والشـافعية والحنابلـة، وجمهـور مـن فقهـاء الحنفيـة بـإدراك ركعـة 
أتـى بركعـة أخـرى، بعـد وهو راكع، نوى الجمعـة، وركـع معـه، و  لإماممام، فإن أدرك المأموم امع الإ

r}}ال ، قـtبمـا أخرجـه البيهقـي عـن أبـي هريـرة ذلـك واسـتدلوا علـى ، سلام الإمام
{{  


ـــاس يصـــلون ا ـــذلك،  tلظهـــر، بعـــد الجمعـــة ويعتقـــدون أن الشـــافعي كثيـــر مـــن الن أفتـــى ب
ويتعللـــون بـــأن الجمعـــة لمـــن ســـبق، إذا تعـــددت المســـاجد، وهـــم لا يعرفـــون مـــن الســـابق، ومــــن 

وهـذا خــلاف مـا عليــه جمهـور الفقهــاء ، زعمـون إنهــم يصـلون الظهــر إحتياطـاً المسـبوق. لـذا فهــم ي
  صحيح.على اختلاف مذاهبهم، وما نسبوه إلى الشافعي غير 

قـال النــووي وهــو إمــام مــن أئمــة الشــافعية مـن لزمتــه الجمعــة لا يجــوز أن يصــلي الظهــر قبــل 
فوات الجمعة، بلا خلاف، لأنـه مخاطـب بالجمعـة فـإن صـلى الظهـر قبـل فـوات الجمعـة، فقـولان 

  مشهوران: الصحيح بطلانها ويلزمه إعادتها، لأن الغرض هو الجمعة. انتهى.
الجمعـــة، تجعـــل الصـــلوات المفروضـــة فـــي اليـــوم ســـتة، وهـــو  أقـــول: وصـــلاتهم الظهـــر بعـــد

  مخالف لإجماع الأمة، وهي بدعة، ينبغي على الفقهاء المعاصرين أن يحاربوها.
علـى جـواز صـلاة الظهـر، بعـد الجمعـة، ولا  ولم أجد فيما قرأت مـن كتـب الفقـه أحـداً نـصَّ 

  قبلها، واالله أعلم.
 
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


  الفتاح العليم هو الأول بلا بداية و الآخر بلا نهاية. ....الحمد الله 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له أول قبل كل أول وآخر بعد كل آخر هـو الأول 

ا محمـداً عبـد االله ورسـوله نـور االله وأشـهد أن سـيدن، والظاهر والباطن وهو بكـل شـئ علـيموالآخر 
  الساطع وبرهانه القاطع وحجته الظاهرة.

وســلم وبـــارك علـــى ســيدنا محمـــد الفـــاتح لكــل فضـــل والبـــاب لكــل خيـــر وآلـــه  اللهــم صـــلِّ 
  وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين آمين.

ــا أحبــابي أمــا بعــد.. ــا إخــواني وي رة وهجــرة فــإن لكــل مــؤمن هجــرة فــي مناســبة الهجــ...  في
r }}المؤمن في هـذه المناسـبة الكريمـة هـي فـي قولـه 


{{٥١.  

ة مـع نفسـه يقلـّب صـفحات العـام فالمؤمن في نهاية عام وبداية عام جديـد لابـد لـه مـن وقفـ
عليــه وســأله أن يزيــده منــه ومــا  U الماضــي أمــام عينيــه فمــا وجــد فيهــا مــن عمــل حســن شــكر االله

وجد فيه من عمل فيـه إثـم أو زور أو غفلـة أو جهالـة سـواء كـان عـن قصـد أو عـن غيـر قصـد تـاب 
  . U منه وسأله أن يسعه بواسع مغفرته وشامل رحمته U إلى االله

أن يجعلــــوا اليــــوم الأخيــــر مــــن العــــام كلــــه للتوبــــة  yن دأب الســــلف الصــــالح ولــــذلك كــــا
ـــام فـــلا تكـــل ألســـنتهم مـــن الاســـتغفار وتقـــف أفئـــدتهم  والاســـتغفار ممـــا مضـــى مـــن الـــذنوب والآث
وقلــوبهم علــى بــاب التــواب الغفــار تســأله بقلــوب منكســرة وأبــدان خاشــعة غفــران مــا مضــى والعفــو 

فيما بقـى مـن الأوقـات والأيـام والأنفـاس وكـانوا يحرصـون أن عما سلف ويضرعون إليه أن يوفقهم 
تكــون نهايــة العــام خيــر وبدايتــه خيــر فتطــوى صــحف العــام الماضــي بالأعمــال الصــالحة فيجعلــون 
الليلة الختامية للعام مـع االله فـي كتـاب االله أو فـي عبـادة واردة فـي كتـاب االله أو مـأثورة عـن سـيدنا 

ن ألسـنتهم فــي هــذه الليلــة عــن الخنـا والفجــور وقــول الــزور واللغــو رسـول االله أو علــى الأقــل يغلقــو 
فــإذا خــتم  ٥٢}}r :}}فضــلاً عــن الغيبــة والنميمــة ومــا شــابه ذلــك لقولــه 

_________________________________________________  
  م.١/٥/١٩٩٨هـ الموافق ١٤١٩محرم  ٥كانت هذه الخطبة في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة الإسماعيلية يوم الجمعة  ٥٠
  متفق عليه. ٥١
 سعد.رواه ابن حبان في صحيحه والبخاري والطبراني في الكبير، والدار قطنى في السنن عن سهل ابن  ٥٢
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العــام بخيــر لعــل االله يــأتي علــى مــا فيــه مــن ذنــوب وســيئات فيمحوهــا بــل ربمــا يبــدلها كمــا قــال عــز 
��šš  [[  شأنه بحسنات ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé'' ssùù  ããΑΑ ÏÏ dd‰‰ tt66 ããƒƒ  ªª!! $$##  ôôΜΜ ÎÎγγ ÏÏ??$$ tt↔↔ ÍÍ hh‹‹ yy™™  ;;MM≈≈ uuΖΖ ||¡¡ yymm  [[  ))الفرقانالفرقان٧٠٧٠((.  

r :}}حــديثاً عظيمــاً وأصــلاً كريمــاً وعمــلاً ســهلاً يســيراً علــى كــل مــؤمن فقــال  rوقــد قــال 


{{مــا بينهــا وبــين العمــل الصــالح المســجل فــي صــحيفتك يعنــى  ٥٣
: rتمحــوه أي أن لا إلــه إلا االله تمحــو مــا قبلهــا مــن الخطايــا ويفتتحــون هــذا العــام بالصــيام لقولــه 

}}{{٥٤.  
{{ ما ورد فى الأثـرالدوام ل ولا شك أن العمل الذي بدايته الصيام عمل ناجح وصالح على

{{  وكان بعضهم يفتتح فـي هـذا
ومن كان يعلم مـن نفسـه العجـز كـان يقـرأ فـي  ،اليوم القرآن الكريم ولا يتركه حتى يأتي على نهايته

 ،يعني بعـدد سـور القـرآن الكـريمصبيحة ذلك اليوم بسم االله الرحمن الرحيم مائة وأربع عشرة مرة 
وكــان كثيــر  ،ويكثــر مــن قــراءة ســورة الإخــلاص لأنــه ورد فــي الحــديث الشــريف أنهــا ثلــث القــرآن

لعمــه العبــاس فــي  rمــنهم يصــلي فــي هــذه الليلــة أو هــذا اليــوم صــلاة التســابيح لوصــية رســول االله 
e : }}شأنها حيث قال لـه 







{{ فكانوا يبـدأون العـام بهـذه الصـلاة طلبـاً لمغفـرة االله ورجـاءاً فيمـا عنـد  ٥٥
  .U االله

أمـــا الهجـــرة التـــي يهاجرونهـــا فـــإن كـــل مـــؤمن فـــي هـــذا العـــام الجديـــد يراجـــع نفســـه ويطـــابق 
ــار  ــة ا rأوصــاف نفســه علــى مــا ورد عــن الحبيــب المخت ــادات والعــادات مــن ناحي لأخــلاق والعب

والمعــاملات فــإن وجــد فــي نفســه خلقــاً لا يتطــابق مــع الشــمائل المحمديــة هجــره وكــان فــي ذلــك 
هجرتـــه وانتقـــل إلـــى الأفضـــل والأعظـــم بمعنـــى إذا وجـــد فـــي نفســـه شـــيئاً مـــن الكبـــر ومـــن صـــفات 

r:قولـه  ويحثه علـى ذلـك U التواضع هجر الكبر وسارع إلى التخلق بالتواضع الله  eالحبيب
_________________________________________________  

 رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس.  ٥٣
 رواه أحمد وأبو داود في سننه والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة. ٥٤
  رواه ابن ماجة في سننه والبيهقي في سننه، السيوطي في الكبير، وأبو داود في سننه والحاكم والترمذي عن ابن عباس. ٥٥
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{{نســان نفســه يعنــي عــدم الاعتــراف بــالحق مــع التلــبس بالباطــل يعنــي يــرى الإ [ ٥٦
] لأن الاعتـراف بـالحق فضـيلة وهـذا مـرض قـد  ه ويصـر أنـه علـى صـوابئـمخطئاً ولا يعتـرف بخط

يكــابر ويجــادل شــاع وانتشــر فــي عصــرنا وزماننــا.. فــإن المــرء يعــرف ويتــيقن أنــه علــى خطــأ ولكنــه 
ولــيس هــذا مــن شــرع االله ولا مــن ديــن االله فــي قليــل أو كثيــر بــل هــو كمــا  ذلكعتــراف بــويـرفض الا

ççµµ  [[نعـــــى علـــــى أهلـــــه االله  øø?? xx‹‹ ss{{ rr&&  ääοο ¨¨““ ÏÏèè øø99 $$##  ÉÉΟΟ øøOO MM}} $$$$ ÎÎ//  44  …… ççµµ çç77 óó¡¡ yyss ssùù  ææΛΛ ©© yyγγ yy__  44  }}§§ øø⁄⁄ ÎÎ66 ss99 uuρρ  ßßŠŠ$$ yyγγ ÏÏϑϑ øø99 ، لأن ) ) البقـــــرةالبقـــــرة٢٠٦٢٠٦((  ]]  ##$$
أو أخ أو مســلم مهمــا  ه ولــو كــان مــع طفــل صــغير فضــلاً عــن امــرأة أو صــبي ئــالمــؤمن يعتــرف بخط

الاعتــراف بالخطــأ يمحــو الضــغينة فــي قلــوب الآخــرين ويســتل الحقــد مــن قلــوب  إنكــان شــأنه فــ
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ة عــالج ذلــك بــالحلم النبــوي وهكــذا ينظــر فــي أخلاقــه: ويقيســها بشــمائل وجــد فــي نفســه عجلــ
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  .على ذلك بقية الشمائل والأخلاق
ثـــم ينتقـــل إلـــى عباداتـــه فـــإن وجـــد فـــي عباداتـــه تكاســـلاً أو تراخيـــاً أو قلـــة إخبـــات وخشـــوع 
وخضــوع رجــع إلــى نفســه ليصــلح مــن شــأنه فــإن وجــد نفســه يصــلي الصــبح بعــد شــروق الشــمس 

ك ولا تحـزن علـى ذلـك فـإن الـذي إذا وجد أن نفسه لا تتأسف علـى ذلـو فليبكي بدل الدمع دماً 
يستيقظ من نومه بعد الشـمس ولا يجـد فـي قلبـه لومـاً ولا توبيخـاً ولا تعنيفـاً لنفسـه فقـد سـقط مـن 

جعلــه يتكاســل  U لأن مــن عظمــة االله جعلــه يعظــم فرائضــه ومــن ســقط مــن عــين االله U عــين االله
##  [[ويتراخـــى عـــن فرائضـــه وقـــد وصـــف بـــذلك المنـــافقين فقـــال  ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ((## þþθθ ããΒΒ$$ ss%%  ’’ nn<< ÎÎ))  ÍÍοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  ((##θθ ããΒΒ$$ ss%%  44’’ nn<<$$ ||¡¡ ää..  

ttββρρ ââ !!## tt�� ããƒƒ  }}¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  ŸŸωω uuρρ  ššχχρρ ãã�� ää.. õõ‹‹ ttƒƒ  ©©!! $$##  ��ωω ÎÎ))  WWξξŠŠ ÎÎ== ss%%  [[  ))وقــال ، ))النســاءالنســاء١٤٢١٤٢r :}}
{{وقـال سـيدنا عبـد االله بـن مسـعود ٥٧ ،tلينـا : (أتـى ع

كان لا يتخلف عن صلاة الجماعة في وقتها إلا منافق ظـاهر النفـاق)   rوقت في زمن رسول االله 
  _________________________________________________فيتخلص من أمثال هذه العادات وأيضاً إذا وجد نفسه يجلس يتحـدث أو يجلـس ولـيس لـه عمـل 

 عن ابن مسعود. رواه مسلم والسيوطي في الفتح الكبير ٥٦
  رواه الطبراني في الكبير عن قتادة، والأوسط عن عائشة. ٥٧



) ٤٠ ( 
  

 

 ويستمع إلى الآذان ولا يجد من نفسه عزيمـة ولا حركـة لتلبيـة الآذان فـي وقتـه فلـيعلم علـم اليقـين
لأن االله لا يحضـــر أمـــام حضـــرته فـــي  U أنـــه فـــي هـــذا الوقـــت ممـــن بـــاءوا بـــالخزلان مـــن الـــرحمن

{{، وفى الأثر كما أسـلفنا: U الصف الأول في الوقت الأول إلا من يحبه
{{  وقـد قـال لـه سـيدنا جـابرt  لرسـول االلهe :}}

{{٥٨ .  
وقفــة مــع عاداتــه فــإن كانــت عاداتــه توافــق شــرع االله حمــد االله يكــون للمســلم ثــم بعــد ذلــك 

مشـيه وفـي حديثـه وفـي جلوسـه نومـه وفـى عليها وذلك كعاداته في أكلـه وفـي شـربه وفـي زيـه وفـي 
##!!  [[مع الآخرين فإن كان من الذين  ssŒŒ ÎÎ))  ((##θθ àà)) xxÿÿΡΡ rr&&  ööΝΝ ss99  ((##θθ èèùù ÌÌ�� óó¡¡ çç„„  ööΝΝ ss99 uuρρ  ((##ρρ çç�� ääII øø)) ttƒƒ  ttββ%% ŸŸ22 uuρρ  šš ÷÷ tt//  šš�� ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  $$ YYΒΒ## uuθθ ss%%  [[  

، فــرح وبشــر نفســه لأنــه مــن عبــاد الــرحمن. أمــا إذا كــان مقتــراً علــى نفســه، وأهلــه مــع ))الفرقــانالفرقــان٦٧٦٧((
……  [[ U الســــــعة أو مبــــــذراً فــــــإن هــــــذه علامــــــة أن االله لا يحبــــــه لقولــــــه ççµµ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ŸŸωω  ��== ÏÏtt ää††  šš ÏÏùù ÎÎ�� ôô££ ßßϑϑ øø99 $$##  [[  

ββ¨¨  [[ ، وقوله ))ممالأنعاالأنعا١٤١١٤١(( ÎÎ))  tt ÍÍ‘‘ ÉÉ jj‹‹ tt66 ßßϑϑ øø99 $$##  ((## þþθθ ççΡΡ%% xx..  ttββ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  ÈÈ ÏÏÜÜ≈≈ uu‹‹ ¤¤±±99   ..))الإسراءالإسراء٢٧٢٧((  ]]  ))  ##$$
ــاً فــاالله ــا أن نشــكره علــى الــنعم ومــن أجــل الــنعم نعمــة  U فمــثلاً إن كــان يشــرب دخان أمرن

المــال وهــل يليــق بمــؤمن أعطــاه االله المــال أن يشــكره بحــرق هــذا المــال؟ هــذا مــع أنــه يحــرق مــع 
ورئتيــه وأعضــاء جســمه لا يحــرق المــال فقــط بــل يضــر نفســه ويضــيق علــى أهــل بيتــه  المــال صــدره

ÏÏ  [[فليهجــر هــذه العــادة الذميمــة مــع مطلــع العــام الهجــري الجديــد ليكــون مــن المهــاجرين  !!## tt�� ss)) ààÿÿ ùù== ÏÏ99  
tt ÌÌ�� ÉÉff≈≈ yyγγ ßßϑϑ øø99 $$##  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ãã__ ÌÌ�� ÷÷zz éé&&   ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÏÏδδ ÌÌ��≈≈ ttƒƒ ÏÏŠŠ  óóΟΟ ÎÎγγ ÏÏ99≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&& uuρρ  ttββθθ ääóó ttGG öö66 ttƒƒ  WWξξ ôôÒÒ ssùù  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  $$ ZZΡΡ≡≡ uuθθ ôôÊÊ ÍÍ‘‘ uuρρ  ttββρρ çç�� ÝÝÇÇΖΖ ttƒƒ uuρρ  ©©!! $$##  

ÿÿ…… ãã&& ss!!θθ ßß™™ uu‘‘ uuρρ [  ما جزاؤهم؟]]  šš�� ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  ããΝΝ èèδδ  ttββθθ èè%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99 إذا كـان يجـالس بعـض الغـافلين  ....))الحشـرالحشـر٨٨((  ]]  ##$$
الذين يخوضون بالباطل في أعراض الآخرين ولا يتورعون عن الغيبـة والنميمـة فليمتثـل لقـول ملـك 

U ]]  ŸŸξξ الملــوك ssùù  ôô‰‰ ããèè øø)) ss??  yy‰‰ ÷÷èè tt//  33““ tt�� òò22 ÉÉ jj‹‹99 $$##  yyìì ttΒΒ  ÏÏΘΘ ööθθ ss)) øø99 $$##  tt ÏÏΗΗ ÍÍ>>≈≈ ©©àà99 ، يهجــر هــذه المجــالس ))الأنعــامالأنعــام٦٨٦٨((  ]]  ##$$
$$  [[ U ويجــالس الــذين أمــر االله المــؤمنين أن يجالســوهم فــي قولــه ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ àà)) ®®?? $$##  ©©!! $$##  

((##θθ ççΡΡθθ ää.. uuρρ  yyìì ttΒΒ  šš ÏÏ%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99   .))التوبةالتوبة١١٩١١٩((  ]]  ##$$
نومـه وفـي حديثـه لا تطـابق مـا ورد فـي كتـاب االله وكذلك إذا كان له عادات في مشـيه وفـي 

وفي سنة رسول االله فليهجرها ليكون مهاجراً وكذلك في معاملاته.. فالرجل الصالح في زماننا هـو 
فلـو كانـت الكذبـة الواحـدة سـتدر عليـه ملايـين  rالذي يتعامل مع الخلق علـى سـنة سـيد الخلـق 

ويكفـــي أن  r ومخالفـــة لحبيـــب االله ومصـــطفاه الـــدولارات يرفضـــها ويأباهـــا لأن فيهـــا مخالفـــة الله
≅≅  [[الكاذب يدخل في قول االله  yyèè ôôff uuΖΖ ssùù  ||MM uuΖΖ ÷÷èè ©©99  ««!! $$##  ’’ nn?? ttãã  šš ÎÎ// ÉÉ‹‹≈≈ xx66 øø99 ل ، فلا يدخ ))آل عمرانآل عمران٦١٦١((  ]]  ##$$

_________________________________________________  
  رواه مسلم عن ابن مسعود، والخطيب عن أنس والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود. ٥٨
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لا مـع صـبيان ولا مـع أهلـه ولا مـع إخوانـه لأن المـؤمن الصـادق في لهو ولا في مـزاح ولا فـي جـد 
امله مع إخوانه أن يكون من المـؤمنين وهـذا يقتضـي أن يتبـرأ في كل أقواله وأعماله فيتحرى في تع

فـلا يغـش الأمـة أو أي فـرد مـن  ٥٩}}{{من الغش لقول سيد الأولين والآخـرين: 
الأمــة فــي نصــيحة أو فــي قــول أو فــي عمــل أو فــي بيــع أو فــي شــراء أو مــا شــابه ذلــك فلــو طالبــه 

يعــرف ويعلــم إن ذلــك خــلاف الحقيقــة فهــو غــش يحاســب عليــه  إنســان بنصــيحة وقــال خــلاف مــا
  يوم الدين وما أكثر الغشاشين في زماننا بهذه الطريقة.

r :}}فتوبوا إلى االله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قال 
{{ن بالإجابة.ادعوا االله وأنتم موقنو ، ٦٠  

 
  العالمين، المنعم بجلائل النعم على من آمن باالله ورضى بما قسم. الله ربِّ  الحمد

وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، خــزائن رزقــه لا تنفــد وكنــوز جــوده لا تنتهــي. 
، بهــاء يــوم اللقــاءالأوليــاء وشــمس الوأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله نــور الأتقيــاء، وســراج 

وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد الرحمـة المهـداة، والنعمـة المسـداة لجميـع خلـق االله  اللهم صـلِّ ف
  وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع هداه إلى يوم الدين آمين.

  عرفنا من هو المهاجر؟ اً إذ أما بعد.. فيا إخواني ويا أحبابي في االله ورسوله..
فسه خلقاً ذميماً أو عادة سيئة أو معاملة غيـر طيبـة وقـد قـال المهاجر هو الذي يهجر من ن

(ليسـت الكرامـة أن تطيـر فـي الهـواء لأن أي طـائر يفعـل ذلـك، ولا  tالإمام أبو يزيد البسـطامي 
أن تمشــي علــى المــاء لأن الأســماك تســتطيع ذلــك، ولا أن تقطــع مــا بــين المشــرق والمغــرب فــي 

  .ة أن تغير خلقاً سيئاً فيك بخلق حسن)لحظة لأن إبليس يفعل ذلك ولكن الكرام
اســتطاع أن يغيــر أخــلاق العــرب مــن  rوهــذه هــي العظــة الكبــرى مــن الهجــرة فــإن النبــي 

الفســــق والفجــــور والظلــــم والكبريــــاء واللهــــو والمجــــون والفخــــر بالآبــــاء والأجــــداد والأحســــاب 
  والأنساب إلى فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

  .،}}r :}}قال 
  .>> ثم الدعاء<< 

_________________________________________________  
 رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة. ٥٩
  لديلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي سعيد الخدري.أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود وا ٦٠
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
ee

  العالمين، يتولى بنصره عباده المؤمنين، وأولياءه الصادقين. الله ربِّ  الحمد
$$  33  [[وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له القائل فـي محكـم التنزيـل  ttΒΒ uuρρ  çç�� óóÇÇ ¨¨ΖΖ99 $$##  ��ωω ÎÎ))  ôô ÏÏΒΒ  

ÏÏ‰‰ΨΨ ÏÏãã  ««!! $$##  ÍÍ““ƒƒ ÍÍ•• yyèè øø99 $$##  ÉÉΟΟ‹‹ ÅÅ33 pptt øø:: وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــد االله ورســوله الــذي كــان ، ) ) آل عمــرانآل عمــران١٢٦١٢٦((  ]]  ##$$
  الحق شعاره والإخلاص دثاره والاعتماد على االله فخاره.

وسلم وبارك علـى بـاب لطفـك الخفـي، وسـر كرمـك الربـاني سـيدنا محمـد التقـي  اللهم صلِّ 
به أصـحاب المقـام العلـي وعلينـا معهـم بجـودك وكرمـك يـا علـي يـا النقي الصفي الوفي وآلـه وصـح

  واسع يا ولي.
كــان فيمــا اســتمعنا إليــه قبــل الصــلاة وعــد كــريم مــن العزيــز  إخــواني وأحبــابي.. أمــا بعــد..

ــاده المــؤمنين وحزبــه المفلحــين فقــال  $$  [[الحكــيم وعــد فيــه بالنصــر عب ¯¯ΡΡ ÎÎ))  çç�� ÝÝÇÇΖΖ ooΨΨ ss99  $$ ooΨΨ nn== ßß™™ ââ‘‘  šš ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  
((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ’’ ÎÎûû  ÍÍοο 44θθ uuŠŠ pptt øø:: $$##  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 $$##  ttΠΠ ööθθ ttƒƒ uuρρ  ããΠΠθθ àà)) ttƒƒ  ßß‰‰≈≈ yyγγ ôô©© FF{{ ا وزاد تأكيــده بــلام ـ، وقــد أكــد الوعــد بإنَّــ))غــافرغــافر٥١٥١((  ]]  ##$$

$$  [[التوكيـد  ¯¯ΡΡ ÎÎ))  çç�� ÝÝÇÇΖΖ ooΨΨ ss99  $$ ooΨΨ nn== ßß™™ ââ‘‘  [[   ولـيس الرسـل وحـدهم ولكنـه شـملنا معهــم]]  šš ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  [[  أي
ن يــا رب؟ قــال فــي الحيــاتين فــي الحيــاة نحــن ننصــر الرســل والمــؤمنين الــذين معهــم، فــي أي مكــا

 يريــد الإنســان بعــدالــدنيا ويــوم يقــوم الأشــهاد، فــي الــدنيا وفــي الآخــرة أظــن بعــد هــذا الوعــد مــاذا 
ذلــك؟ عنــدما يكــون الوعــد صــريحاً مــن االله بــأن االله يتعهــد ويؤكــد ولــيس بــأداة واحــدة مــن أدوات 

ين فــي الحيـاة الـدنيا ويــوم يقـوم الأشــهاد. التوكيـد ولكـن بــأكثر مـن أداة بأنـه سينصــر رسـله والمـؤمن
  ماذا يريد المؤمن بعد ذلك من االله؟

فالكفر كله تحدى رسـول االله  rهذا الوعد ظهر بأجلى مظهره في هجرة سيدنا رسول االله 
فقـد كـان العـرب  ،يتجشـم الصـعاب مـن أجـل أن يبلـغ دعـوة االله  eووقفوا جميعاً ضده حتى كان

ال يعنـي عقـب عيـد الفطـر وكـان لهـم ثلاثـة أسـواق سـوق عنـد مكـة يأتون للحج مـن أول شـهر شـو 
وســـوق عنـــد منـــى وهـــو ذي المجنـــة وســـوق قريـــب مـــن عرفـــات وهـــو ذي المجـــاز  ،وهـــو عكـــاظ

ويـذهب رسـول االله لتبليـغ دعـوة االله  ،فيخرجون من هذا السوق إلى هـذا السـوق إلـى هـذا السـوق
الفريــق الــذي يتــزعم القضــاء علــى دعــوة رســول  فيــأتي الوليــد بــن المغيــرة عليــه لعنــة االله وكــان قائــد

وأبو لهب قائد فرقة المطاردة التي تطارد رسول االله، فيحضر الوليد بن المغيـرة ليـرى القبائـل  ،االله
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وكانـت تـأتي مـن اثنـى عشـر طريقـاً فكـان يقسـم أعوانـه  ،التي تصل إلى مكة أو إلـى هـذه الأسـواق
ن يســلموا اثنــين بحيــث يقفــون علــى اون بالتنــاوب اثنــريــق لــه أربعــة يقفــإلــى اثنــى عشــر فريــق وكــل ف

لهــؤلاء القــوم ويصــفونه بأنــه ســاحر أو مجنــون ويقولــون  rالطريــق طــوال الوقــت يصــفون الرســول 
لهــم نحــن قومــه وأعــرف النــاس بــه فــلا تســمعوا لكلامــه ويحــذرونهم تحــذيراً شــديداً مــن رســول االله 

r.  
اسـمه عبــد العـزى فقـد كــان يسـير خلفـه علــى  أمـا الفرقـة الثانيـة بقيــادة عمـه أبـي لهــب وكـان

و لهــب لا تســمعوا لكلامــه هــذا ابــن بــالــدوام وكلمــا يجلــس الرســول مــع جماعــة ويكلمهــم يقــول أ
أخي وأنا أعرف به فلا تصدقوه فيقولون له إذا كان عمك يقول فيك هـذا الكـلام.. عنـدما تتبعـك 

  عائلتك وعمك نتبعك نحن هذا في الأسواق.
فكانـت فـرق الاسـتهزاء برسـول االله جماعـة يصـفرون عليـه عنـدما يمشـي  أما في داخل مكة

ــــوجماعــــة يصــــفقون ويطبلــــون عنــــدما يرونــــه ماشــــياً وجماعــــة عنــــدما يرو  ه يمشــــون أمامــــه وخلفــــه ن
وكـان رسـول االله  rكل هذه ألوان لمعاكسـة رسـول االله !! ويتهكمون ويستهزءون ويتغامزون عليه 

r يؤيده االله U  } بـالنبى عليـه السـلام فـى بعـض الاوقـات حيـث سـار خلفـه م أحـدهوقد استهزأ
فكــان  » كــن كــذلك«عليــه  فقــال لــه  eعليــه الســلام فجعــل يخلــج انفــه وفمــه يســخر بــه فــاطلع 

كــذلك الــى ان مــات لعنــه االله واســتهزأ بــه عليــه الســلام عتبــة بــن ابــى معــيط بصــق فــى وجهــه فعــاد 
ة مـن كفـار اهـل مكـة فجعلـوا يغمـزون فـى ومر عليه السلام بجماعـ  بصاقه على وجهه وصار برصا

قفاه ويقولون هذا يزعم انه نبى وكان معه عليه السـلام جبريـل فغمـز جبريـل باصـبعه فـى اجسـادهم 
قم أى أن االله تعــالى انــت ٦٢} فصــاروا جروحــا وانتنــت فلــم يســتطع احــد ان يــدنو مــنهم حتــى مــاتوا

كان هنـاك مـن يجعلـه سـاجداً ويضـع كل ذلك و   rكننا نرى كيف تحمل رسول االله منهم جميعاً، ل
  عليه أحشاء الحيوانات ويضعون في طريقه الشوك.

وكـــذلك  rمــن العــذاب لا تتحملهــا الجبــال الراســيات تحملهــا رســول االله  اً وأنواعــ اً أنواعــ
مع أن رسول االله كان عمه يدافع عنـه ولكـن كـان هنـاك أنـاس غربـاء  rتحملها صحابة رسول االله 
نهم والأعجب من ذلـك أنهـم قـاطعوه وعائلتـه ثـلاث سـنوات ومـن معـه مـن لا يجدون من يدافع ع

المسـلمين لا يبيعـون لهـم ولا يشـترون مـنهم ولا يزوجــونهم ولا يتزوجـوا مـنهم، مقاطعـة كاملـة حتــى 
شــدة  علشــجر أو أعشــاب الأرض أو لا يجــد مــأنهــم لــم يجــدوا مــا يــأكلوه فهنــاك مــن يأكــل ورق ا

ت شهادة التوحيـد فـي آفـاق العـالم العلـوي والسـفلي ودوت فـي ومع ذلك صبروا حتى رنَّ  ،الجوع
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 تفرقة، برصاً أى أصابه مرض البرص.، وتفسير نور الأذهان لإسماعيل البروسوى، وقد ورد القصص ذاتها فى كتب السنة متفسير حقي ٦٢
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  .أرجاء الكون كله ونصره االله وأعز دينه ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده
ــي قصــة الهجــرة، بعــدما نصــر االله رســوله وأيــده وأكرمــه أيهــا المســلمون هــذا كلــه  يتجلــى ف

ل االله لكـم مكانـاً) فـأذن لهــم واتفـق مـع الأنصـار أن يهـاجر إلـى مـدينتهم فقــال لأصـحابه (لقـد جعـ
ين غيــر ســيدنا فــي مكــة مـن المســلمين المعــروف دينــة فــذهبوا إلــى المدينـة فلــم يبــقبـالهجرة إلــى الم

فقـــال  ،بكـــر وســـيدنا علـــي وبعـــض المســـتخفين بالإســـلام وهـــاجر الجميـــعبـــو رســـول االله وســـيدنا أ
سـوف يجنـد هنـاك جيشـاً  الكفار هذه فرصـة لا تفوتنـا لأنـه لـو خـرج مـن بيننـا وذهـب إلـى المدينـة

فقـــاموا بعمـــل اجتمـــاع عاجـــل فـــي دار النـــدوة بحضـــور إبلـــيس اللعـــين  ،ويحاربنـــا ولـــن نقـــدر عليـــه
بـدون إثـارة قبيلـة بنـي هاشـم فقـال أبـو البحتـري بـن  rلإعداد خطة حكيمة للقضاء على الرسول 

: إبلــيس إن هشـام: الــرأي أن نحبســه فـي غرفــة ونمنــع عنـه الطعــام والشــراب إلـى أن يمــوت. فقــال
ن سـجناً و هذا لـيس بـرأي لأنكـم تعرفـون مـدى حـبهم لـه ولـو وضـعتموه فـي سـجن ومـن خلفـه سـبع

وكانت هناك آراء كثيرة ورفضـت فقـال أبـو جهـل:  ،سوف يصلون إليه ويخرجوه وينتصرون عليكم
ويقفــون جميعــاً علــى بــاب الرســول ويحيطــون بــالمنزل وعنــدما يخــرج  اً قبيلــة واحــدكــل نأخــذ مــن  
رك فـــي قتلـــه الفجـــر يضـــربونه ضـــربة رجـــل واحـــد بحيـــث تخـــتلط بـــه جميـــع الســـيوف فيشـــت لصـــلاة

هاشــم محاربــة الجميــع فيرضــون بالديــة. فقــال لهــم إبلــيس: هــذا الــرأي  والجميــع فــلا تســتطيع بنــ
جهـل فـي  اه الخطة وهذا الاقتراح ووكلوا أبـالصواب الذي ليس بعده رأي ووافق الجميع على هذ

يام به واتفقوا على أن يكون هذا الأمر سـرياً للغايـة وينفذونـه فـوراً حتـى تكـون تنفيذ هذا الأمر والق
وقال بعض المؤرخين بأن الاجتماع كان في الصباح وتنفيذها في المساء في نفـس  ،الخطة عاجلة

اليوم وقيل أن أبا جهـل قـال لهـم لا أحـد يخـرج مـن هـذا الاجتمـاع ومـن هـذا المكـان إلا أن يـأتي 
نا قتلنا محمداً لأنه لو خرج واحد منكم ربما يذيع الخبر وهذا الـذي نـزل فيـه قـول لكم الخبر بأن

øøŒŒ  [[فـــــــي الحـــــــال  U االله ÎÎ)) uuρρ  ãã�� ää33 ôôϑϑ ttƒƒ  yy77 ÎÎ//  zzƒƒ ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##ρρ ãã�� xxÿÿ xx..  xx88θθ ççGG ÎÎ66 øø[[ ããŠŠ ÏÏ99  [[  يعنـــــــي يحبســــــــوك]]  ÷÷ρρ rr&&  xx88θθ èè== ççGG øø)) ttƒƒ  ÷÷ρρ rr&&  
xx88θθ ãã__ ÌÌ�� øøƒƒ ää††  44  [[   الثلاث خطط]]  44  ttββρρ ãã�� ää33 ôôϑϑ ttƒƒ uuρρ  ãã�� ää33 ôôϑϑ ttƒƒ uuρρ  ªª!! $$##  ((  ªª!! $$## uuρρ  çç�� öö�� yyzz  tt ÌÌ�� ÅÅ66≈≈ yyϑϑ øø99 وهنا وقفة  ،،))الأنفالالأنفال٣٠٣٠((  ]]  ##$$

أن مكر االله ليس كمكرنا.. فمكـر االله يعنـي تـدبير االله ومعناهـا تقـدير االله ومعناهـا تصـريف االله لأن 
  .لعباده همكرنا الكيد والحيل والدهاء لكن مكر االله التدبير والتقدير والتصريف من

ل بيت سيدنا رسـول االله والسـبعين كثيـرين وغيـر واختار أبو جهل سبعين رجلاً بسيوفهم حو 
معقـول أن السـبعين يشــتركون فـي القتــل واختـار مــن السـبعين خمســة يقفـون علــى البـاب ويضــربونه 
جميعــاً مــع بعضــهم وفــي نفــس الوقــت يقــف علــى جميــع فتحــات مكــة قــوات مــن أجــل إذا خــرج 

$$  [[ينصــر االله رســله تمســك بــه القــوات يعنــي حصــار شــديد فــي جميــع أنحــاء مكــة فــانظر كيــف  ¯¯ΡΡ ÎÎ))  
çç�� ÝÝÇÇΖΖ ooΨΨ ss99  $$ ooΨΨ nn== ßß™™ ââ‘‘  [[  مع أنهم يعسكرون حول البيت ومتيقظين وليسوا نائمين وأبو جهـل يقـول لهـم أن

محمــداً يقــول أن مــن يتبعــه ســوف يملــك ملــك كســرى وملــك قيصــر ويــوم القيامــة يكــون لــه جنــان 
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يـوم القيامـة يـدخل جهـنم يعني حدائق مثـل حـدائق الأردن والـذي لـم يتبعـه سـيقتل قتـل عـاد وإرم و 
وهـذا الكـلام فـي وجـه  }}{{فيخرج عليهم رسول االله ويقول لهم 

أبـــي جهـــل وأخـــذ حفنـــة مـــن تـــراب ووضـــعها علـــى رءوس الجميـــع. كيـــف يكـــون ذلـــك؟!! مـــا هـــو 
##ûû§§ƒƒ  ∩∩⊇⊇∪∪  ÉÉββ  [[الســـلاح الـــذي كـــان معـــه؟  uu öö�� àà)) øø99 $$## uuρρ  ÉÉΟΟ‹‹ ÅÅ33 pptt øø:: $$##  ∩∩⊄⊄∪∪  yy77 ¨¨ΡΡ ÎÎ))  zz ÏÏϑϑ ss99  tt ÎÎ== yy™™ öö�� ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩⊂⊂∪∪  44’’ nn?? ttãã  ::ÞÞ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  

55ΟΟŠŠ ÉÉ)) ttGG óó¡¡ ••ΒΒ  ∩∩⊆⊆∪∪  [[   إلى إلى]]    ööΝΝ ßßγγ≈≈ ooΨΨ øøŠŠ tt±± øøîî rr'' ssùù  ôôΜΜ ßßγγ ssùù  ŸŸωω  ttββρρ çç�� ÅÅÇÇ öö77 ããƒƒ  ∩∩∪∪  [[))مـاذا حـدث فـي هـذا الوقـت؟ ) ) يسيس٩٩: : ١١ ،
سلاح الضباب الكثيف على أعينهم فأصبحوا لا يرون من أمـامهم ولـيس ذلـك فقـط  I أنزل االله

حديثـــه أو مشـــيه أو رؤيتـــه وأيضـــاً أفقـــدهم االله ولكـــن االله جعـــل علـــى آذانهـــم غشـــاوة لا يســـمعون 
الإحســاس بــالتراب الــذي وضــع علــى رءوســهم وكــأن هــذا التــراب مــن جهــنم فكــل مــن جــاء علــى 

r :}}رأسه تراب قتل في غزوة بدر أو فـي غـزوة أحـد وهـذه إرادة االله ويقـول فـي ذلـك 
{{

ولــذلك فالرســول فــي غــزوة بــدر جــاء قبــل المعركــة ومشــى وقــال هنــا يمــوت أبــو جهــل وهنــا 
يموت أبـي بـن خلـف وهنـا يمـوت فـلان حـدد فـي كـل مكـان مـن يمـوت فيـه مـنهم والمكـان الـذي 
حدده الرسول هو الذي مات فيه كل مـنهم وكـان هـذا قبـل المعركـة وكأنـه أحضـر التـراب مـن هـذه 

ويخــرج  ،وا فيهــا وكــل واحــد وضــع علــى رأســه التــراب كــان أجلــه فــي هــذه الغــزوةالأمــاكن التــي مــات
رســول االله مــن مكــة ولا يحــس بــه أحــد كيــف يخــرج مــع وجــود كــل هــذه القــوات وهــذه الجنــود؟ 
حدث عندهم ذعر وجنون كيف يخرج من بيننا ولـم نـره ونحـن فرسـان العـرب ونحـن قـادة العـرب  

  كيف يكون ذلك؟!!
روا أدلاء يعرفـون الأثـر مـن أجـل أن يعرفـوا أيـن فوجاً إلى كـل طريـق وأجَّـوعلى الفور أرسلوا 

ذهـــب وإلـــى أيـــن توجـــه.. ومـــن أجـــل أن يصـــلوا إلـــى مكانـــه ولكـــن االله يتحـــداهم لا بالملائكـــة ولا 
بقـــوات ولا بالـــدبابات ولا بالطـــائرات ولا بالصـــواريخ ولكـــن التحـــدي كـــان بأضـــعف المخلوقـــات، 

ليس لكم وزن عنـد االله وهـذه إرادة  كماء من أجل أن تعلموا بأنسوف أنصر حبيبي بأضعف الأشي
االله يذل الجبـابرة بأضـعف المخلوقـات مثـل النمـروذ لمـا طغـى وتجبـر وقـال إنـي إلـه ووضـع سـيدنا 
إبــراهيم فــي النــار أرســل لــه بعوضــة دخلــت فــي أنفــه واســتقرت فــي رأســه ولــم يســترح إلا بضــرب 

لى أن مـات هـذا الملـك. الـذي عمـل إلـه مـات ببعوضـة وهـذه النعال على رأسه لمدة أربعين يوماً إ
قدرة االله من أجل أن يـذل الجبـابرة وكـذلك زعمـاء مكـة أذلهـم االله بهـذه الطريقـة فهـذا الوليـد ابـن 
المغيرة من كبار قريش ذهب ليشـتري سـهاماً مـن أجـل الحـرب فتعلـق فـي ثوبـه سـيف فاسـتكبر أن 

  _________________________________________________ات، وكـذلك البختـري بـن هشـام جـالس بجـوار شـجرة يبعده عن ثوبه فوخذه السيف فـي قدمـه فمـ
 رواه أحمد والترمذي عن مطر بن عكامس، عن أبي عزة ٦٣
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ومعـه عبـد مـن عبيـده فنـزل ســيدنا جبريـل وظـل يضـرب رأسـه فــي الشـجرة فيقـول للعبـد ادفـع عنــي 
فيقول له إني لا أرى شيئاً وظل يضـرب رأسـه فـي الشـجرة إلـى أن مـات وكـذلك العاصـي بـن وائـل 

مـع أولاده قـال لقـد لـدغت مـن قـدمي السهمي كان مـن الـذين يسـتهزءون برسـول االله وأثنـاء سـيره 
وهــذا ســر قولــه  I فلــم يجــدوا شــيئاً وبعــد خمــس دقــائق مــات وكلهــم بهــذه الطريقــة أذلهــم االله
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  دعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة.ا

 
وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده ، ن ذو البأس الشديد على كفـار عنيـدالعالمي الله ربِّ  الحمد

لا شريك له شديد المحال قوي الفعال. وأشهد أن سيدنا محمداً عبد االله ورسـوله كـريم الخصـال 
  عظيم العطايا والنوال.

سوة الألباء ومعقد آمـال الخلـق على سيدنا محمد صفوة الأنبياء وأوبارك  وسلم اللهم صلِّ 
يوم العرض والجزاء وآلـه النجبـاء وصـحابته البـررة الأتقيـاء وكـل مـن اهتـدى بهديـه إلـى يـوم البعـث 

  والجزاء.
إخواني وأحبابي.. كان من عناية االله بأنبيائه ورسله والصـالحين مـن عبـاده أن يعـز  أما بعد..

ويخذي الكفار بأضعف المخلوقات فيرسل له نباتاً وعنكبوتـاً وزوجـاً مـن الحمـام  rوصفيه حبيبه 
والغار عبارة عن حجـر مـن الجبـل لـه بـاب فيخـرج النبـات فـي وسـط هـذا البـاب نبـات  ، في الغار 

كبيــــر مشــــهور فــــي الصــــحراء اســــمه (أم غــــيلان) يخــــرج منــــه فــــروع كثيــــرة مثــــل القطــــن ولــــذلك 
لمراتب والألحفة وغيرها، وغطى الباب كله وبقى جزء صـغير وفـي الحـال يستخدمونه في صناعة ا

 ،وفي الحـال جـاءت الحمامتـان علـى العـش وتحتهمـا البـيض ،نزل العنكبوت ونسج عليه الخيوط
والأغــرب مــن ذلــك أرادوا أن يعرفــوا إلــى أيــن وصــل الرســول؟ وقــال لهــم الأدلاء الــذين معهــم إلــى 

  !!!أين اتجهوا هنا انقطع الأثر ولا نعرف إلى 
وطبعاً المشي على الرمل يتعب والمشي على الصخر يتعب أيضاً فعنـدما يمشـي رسـول االله 

والحجـر عنـدما يمشـي عليـه  ،على الرمل يتماسك حتى لا يتعب الرسول ولا يترك أثـراً فـي الأرض
 ،فوجــــدوا أن الأثــــر انقطــــع فــــي وســــط الطريــــق ،الرســــول يلــــين حتــــى لا يتعبــــه ويــــؤثر فــــي الحجــــر

_________________________________________________  
  رواه البخاري في صحيحه والسيوطي في الكبير والبيهقي في سننه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة. ٦٤
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الأعجب من ذلك أن بين هذا الجبل وبين مكة حوالي سبعة كيلو متـرات ولكـن الرسـول قطعهـم و 
{{في لحظات كيف ذلك؟ لأن الأرض تطوى لرسول االله. يقول سيدنا أبو هريـرة: 


{{ ويـذهب

فـى  e رسـول االلهبـه  أخبـروالجـواب هـو مـا الكفار إلـى الغـار ويقفـون علـى بابـه فـي حيـرة لمـاذا؟ 
  : tوفي ذلك يقول الإمام البوصيري ، لعنكبوت جند من جنود االلهيثه الشريف أن امعنى حد

يقُ لــَمْ يرَمِــا   فالصِّــدْقُ فــي الغــارِ والصِّــدِّ
  

  وَهُـــــــــمْ يقولـــــــــونَ مـــــــــا بالغـــــــــارِ مِـــــــــنْ أَرمِ 
  ظنَُّـــوا الحَمـــامَ وظنَُّـــو العَنْكَبُـــوتَ علـــى  

  
  خيْـــــــرِ البَريَِّـــــــةِ لــَـــــمْ تَـنْسُـــــــجْ ولـــــــمْ تَحُـــــــم

  تْ عَـــــــنْ مُضـــــــاعَفَةٍ وِقاَيــَـــــةُ اللــــــــه أغْنَـــــــ    
    

  مِــــــنَ الــــــدُّرُوعِ وعَــــــنْ عــــــالٍ مِــــــنَ الأُطــُــــمِ 
هْرُ ضَـيْماً وَاسْـتَجَرْتُ بـه     ما سامَنِي الـدَّ

  
ـــــــــمْ يُضَـــــــــم ـــــــــهُ لَ ـــــــــتُ جِـــــــــواراً مِنْ   إلاَّ وَنلِْ
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نبيــاً  rالعــالمين، أعــز عبــاده المــؤمنين، فاختــار لهــم القــرآن كتابــاً، ومحمــداً  الله ربِّ  الحمــد

ه إلا مــن أحــب، ولا يبعــد عــن .. ســبحانه لا يهــدي إلــى طريقــ ســبحانه، .. ورســولاً، والإســلام دينــاً 
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ه ويؤيــد دينــه وشــرعه علــى وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه ينصــر مــن اتبــع هــدا

  ... من عاداه، فنصر حبيبه وقوى دعوته وحزبه حتى جعلها عامة على هذه البسيطة
الــذي يظهــر هــذا الــدين علــى الــدين كلــه حتــى لا يبقــى علــى أيهــا المســلمون وســيأتي اليــوم 

  .rظهر الأرض إلا من يقول لا إله إلا االله محمد رسول االله 
_________________________________________________  

 رواه الترمذي ٦٥
  هـ.١٤١٥من محرم  ٢م الموافق ١٠/٦/١٩٩٤ كانت هذه الخطبة بمسجد قرية سرابيوم محافظة الإسماعيلية يوم الجمعة ٦٦
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بـــه بعـــد فرقـــة وعلمنـــا بـــه بعـــد  U الله ورســـوله، جمعنـــا االلهوأشـــهد أن ســـيدنا محمـــداً عبـــد ا
 سـببه وبنـوره خيـر أمـة أخرجـت للنـاسجهالـة، وهـدانا بـه بعـد ضـلالة، وأعزنـا بـه بعـد ذلـة، وجعلنـا ب

وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، وعلـى صـحابته المبـاركين مـن  اللهم صلِّ ..... 
  العالمين. يا ربَّ ير إلى يوم القرار آمين آمين المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بخ

مـن مكـة إلـى  rسؤال دائماً يراودنا، لماذا هـاجر النبـي  فيا إخواني ويا أحبابي.. أما بعد..
إن الإجابـة التـي نحفظهـا  المدينة؟ ولماذا أمر أصحابه من قبـل بـالهجرة مـرتين إلـى بـلاد الحبشـة؟

طـــش الكـــافرين والجاحـــدين فـــراراً بـــدين االله وبنـــور االله جميعـــاً فـــراراً مـــن أذى الكفـــار ومـــن شـــدة ب
ــق علــى الهجــرة الأولــى إلــى بــلاد الحبشــة U وبالإيمــان بــاالله لكــن الهجــرة  ،قــد يكــون هــذا ينطب

ى سـيدنا ر وتـروَّ الثانية إلى المدينة المنورة كان لها غاية أخرى وحكمـة ثانيـة كبـرى ومـن أجلهـا تـدبَّ 
  له هذا المكان، لماذا هاجر إلى المدينة؟ U قبل أن يختار االله rرسول االله 

خـلاق لأالحقـة وا إنه كان يبحث عن مكان يقيم بين أهله وذويه مدينـة فاضـلة علـى العقيـدة
 اً ويريــد أن تكــون هــذه المدينــة نموذجــ U الصــادقة والمعــاملات الحســنة والعبــادات الخالصــة الله

ـــه كـــل المـــدن والقـــرى الأرضـــية إذا أرادوا إصـــلاح أحـــو  الهم، وإذا أرادوا انتعـــاش تجـــارتهم تحتذي
وأمــوالهم، وإذا أرادوا صــلاح أخلاقهـــم وتهــذيب نفوســهم، وإذا أرادوا فـــي الآخــرة الســعادة عنـــد 

، ولــذا نقــول لإخواننــا أنــه لا ســعادة لمجتمعنــا أو لأي قريــة أو مدينــة فــي بلادنــا أو غيــر U ربهــم
 rالأخــلاق التــي أرســاها رســول االله بلادنــا، إلا إذا طبقــت مــن جديــد الأســس والســجايا والقــيم و 

وأرضـــاه عنـــدما طلبـــه  tوقـــد عبـــر عـــن هـــذا الحـــال جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب ، e فـــي دار هجرتـــه
لشكوى التي تقدم بها عمرو بن العاص بالنيابـة عـن قـريش، لقـد لالنجاشي ملك الحبشة استجابة 

م إلــــى الســــجون أرســـلوه بالهدايــــة إلــــى النجاشــــي، وطلبــــوا منــــه أن يكلمـــه ليقــــبض علــــيهم ويــــرده
e }}والتعذيب في مكة كما كانوا من قبل، ولكن النجاشـي كمـا وصـفه الصـادق الأمـين

{{ َون الأخرىدبالحجة ب فلم يرض.  
ــؤمن ألا يحكــم علــى قضــية مــن أول وهلــة، ومــن أول  فــإن الــدين القــويم يحــتم علــى كــل م

لأنــه ربمــا يكــون مظلومــاً ومعــه الحــق، وقــد قيــل لســليمان شــاكي بــل لابــد أن يســمع إلــى المشــكو 
u  ،عندما جاءته امرأة باكية وتدعي لها حقـاً علـى ضـرتها فقـال مـن حولـه: إنـا نـرى الحـق لهـذه

 راكم بالثانية ربمـا تكـون قـد فقـأت لهـا عينـاً أو كسـرتدقال: ولم؟ قالوا: لأنها تبكي. قال: ومن أ
  .لها عضواً منعها من سرعة المجيئ

فـــلا يجـــب علـــى مســـلم فـــي قضـــية كبيـــرة أو صـــغيرة أن يحكـــم إلا بعـــد أن يســـتمع إلـــى ، 
الإثنين، الشـاكي والمشـكو حتـى يتبـين لـه وجـه الحـق، وإذا كـانوا يكـذبون علـى سـيد الخلـق حتـى 

يسـتطيع  }}r :}}قال 
ـــــــــــــــي عـــــــــــــــين الســـــــــــــــامعين، ـــــــــــــــروق ف ـــــــــــــــى ي   أن ينمـــــــــــــــق الكـــــــــــــــلام ويزخـــــــــــــــرف الكـــــــــــــــلام حت
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 ◌ٰ ◌ٰ{{ثم قال محـذراً  
{{٦٧.  

فطلــب النجاشــي جعفــر ومــن معــه وقــال لهــم: اختــاروا رجــلاً يتحــدث عــنكم، فأشــاروا إلــى 
وأرضاه: (كنا قوماً في جاهلية، نعبد الأوثان، ونقطع الأرحـام،  tجعفر، فقال: ما شأنكم؟ فقال 

إلينـا رسـولاً منـا نعـرف  U ونشرب الخمر، ونفعل الفحشاء، ونكذب في الحديث حتى بعـث االله
نعرف صدقه دعانا إلى الإيمـان بـاالله وإلـى صـدق الحـديث وإلـى صـلة الأرحـام وإلـى حسـن نسبه و 

مـا  rالجوار وإلى الوفاء بالعهد) وأخذ يعدد له فضائل الإسلام التي جاء من أجلها نبي الإسلام 
أردت أن أذكــره فــي هــذا الصــدد: أن نبــيكم الكــريم جــاء بهــذه الأخــلاق الكريمــة والقــيم العظيمــة 

ـــاعهم، ولا أن يهـــذبوا أخلاقهـــم، ولا أن يعـــدلوا فوجـــد ال ـــروا طب ـــدون أن يغي ـــي مكـــة لا يري عـــرب ف
أحوالهم فيصرون على شـرب الخمـور، ويصـرون علـى الزنـا والفجـور ويصـرون علـى قطـع الأرحـام، 
ويصرون علـى إيـذاء الأيتـام، ويصـرون علـى الجفـاء بـين الأنـام ويصـرون علـى هـذه الخبائـث، وهـو 

إلـى  rعاً للأنام فيه القيم الفاضلة والأخلاق الكريمة فكان ذلك سـر هجرتـه يريد أن يصنع مجتم
  المدينة.

هاجر إلى المدينة عندما وجد في أهلها شوقاً إلى هذه الخصال، ورغبة في هـذه الأخـلاق، 
ما بينهم فأصـلح هـذا المجتمـع يوحمية في نصرة هذه الشمائل والصفات، فهاجر إليهم فنشرها ف

أي مجتمـع ولـه أسـس ثلاثـة ذكرهـا االله فـي قرآنـه وجعلهـا دسـتوراً إلـى أن ينتهـي وهذا سر إصلاح 
الزمــــان وأن ينتهــــي المكــــان ويــــرث االله الأرض ومــــن عليهــــا دســــتور الإصــــلاح لأي مجتمــــع علــــى 

tt  [[البســــيطة، مــــا هــــو يــــا رب؟  ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ρρ ââ §§θθ tt77 ss??  uu‘‘## ¤¤$$!! $$##  zz≈≈ yyϑϑƒƒ MM}} $$## uuρρ   ÏÏΒΒ  öö// ÅÅ‰‰ ÏÏ== öö77 ss%%  ttββθθ ™™77 ÏÏtt ää††  ôô ttΒΒ  tt�� yy__$$ yyδδ  ööΝΝ ÍÍκκ öö�� ss99 ÎÎ))  ŸŸωω uuρρ  
ttββρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ZZππ yy__%% ttnn  !!$$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ((##θθ èè??ρρ éé&&  ššχχρρ ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  [[  

ــادئ الإيمانيــة، وآلاف القــيم الإســلامية ))الحشــرالحشــر٩٩(( ــادئ وتحتهــا آلاف المب . هــذه القــيم وهــذه المب
مية التــي عليهــا صــلاح الحــال، وصــلاح الأفــراد، لكــن هــذه هــي مجمــل الآداب الإيمانيــة والإســلا

وصلاح العباد، وصلاح البلاد، وصلح كل واد وناد، فإن صلاح الكـل بنشـر المحبـة، وديننـا أيهـا 
الأحبة هو دين المحبة، فليس للبغضاء طريق في الإسـلام وليسـت للكراهيـة طريـق بـين المـؤمنين، 

، U والحــب لكــل مــن آمــن بــاالله rل االله وإنمــا أســس هــذا الــدين علــى الحــب الله والحــب لرســو 
وحتى لو كان هذا الذي آمن باالله، أخطأ في حـق نفسـه أو أسـاء فـي حـق ربـه، أو ارتكـب محرمـاً، 
فإني لا أكرهـه فـي ذاتـه لأن هـذا ينـافي ديـن االله ولكنـي أكـره هـذا الخلـق الـذي اتصـف بـه، وهـذا 

  _________________________________________________ tوقــد قيــل لأبــي الـــدرداء ، رســولهه فهــو أخــي وحبيبــي فـــي االله و العمــل الــذي قــام بــه فـــإذا تركــ
 رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما والإمام مالك في الموطأ. ٦٧



) ٥٠ ( 
  

 

هـل تبغضـه؟ قـال: لا، وإنمـا أبغـض عملـه فـإذا تركـه فوأرضاه، إن أخاك فـلان وقـع فـي إثـم عظـيم، 
لكــم وقــع فــي بئــر، مــاذا كنــتم فــاعلين؟ قــالوا:  اً فهــو أخــي، ثــم قــال لهــم ناصــحاً: أرأيــتم لــو أن أخــ

لتنقـذوه مـن إبلـيس وجنـوده، إلـى نأخذ بيده. قال: كذلك أخـاكم إذا وقـع فـي ذنـب تأخـذوا بيديـه 
: أوثـق عـرى rوقد قـال فـي ذلـك رسـولكم الكـريم  U حزب االله وإلى دين االله، وإلى أنصار االله

، U الإيمان لم يقل الصلاة، ولم يقل الزكاة، ولا الصيام، ولا الحج مـع أهميـتهم البالغـة عنـد االله
إن الحـب الله وفـي ، ٦٨}}UU{{ولكنه قال: 

هـو المـرهم الـذي يـداوي العاصـي مـن المـؤمنين، وهـو الشـفاء الـذي يشـفي بـه أيها المسلمون االله 
  .االله صدور الموحدين وهو الترياق الذي به يدخل كل مؤمن إلى رضوان رب العالمين

يـوم القيامـة يـا رب؟ اسـتمع من الـذين يـدخلون جنتـك يـا رب؟ ومـن الـذين ينـالون رضـوانك 
$$  [[إليه وهو يحدد صفاتهم ويبين سماتهم فيقول  ooΨΨ ôôãã tt““ ttΡΡ uuρρ  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ôô ÏÏ iiΒΒ  @@ ee≅≅ ÏÏîî  $$ ººΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  44’’ nn?? ttãã  99‘‘ ãã�� ßß™™  

tt,, ÎÎ## ÎÎ77≈≈ ss)) ttGG ••ΒΒ  [[  ))الـذي انتـزع الغـل والحقـد والحسـد والبغضـاء والكراهيـة مـن قلـوبهم لعبـاد ))الحجـرالحجـر٤٧٤٧ ،
ويبغض الجاحدين، ويحقد على الكافرين لكـن لا يجـب علـى مـؤمن  االله المؤمنين هو يكره اليهود

البـر والبحـر عبـادة  حتـى لـو مـلأ -أن يتصف بهذه الصفات بالنسبة للمؤمنين وإلا كان عمله كلـه 
فالإســـلام هـــو الحـــب يـــا جماعـــة المـــؤمنين لأن االله ، U حابطـــاً هالكـــاً يـــوم لقـــاء رب العـــالمين -

لصــلاة ولا بالزكــاة ولا حتــى بالشــجاعة فــي ميــدان القتــال فــي عنــدما مــدح الأنصــار لــم يمــدحهم با
ttββθθ    [[سبيل االله وإنما أول صـفة مـدحهم بهـا وعليهـا االله  ™™77 ÏÏtt ää††  ôô ttΒΒ  tt�� yy__$$ yyδδ  ööΝΝ ÍÍκκ öö�� ss99 ÎÎ))  [[  ))الحـب، ))الحشـرالحشـر  ٩٩ ،
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

{{تلــك آداب الإســلام وتلــك تعــاليم نبــي الإســلام عليــه أفضــل الصــلاة وأتــم  ٦٩
  السلام.

ن النبي منزلتـه ومكانتـه عنـد االله، ن االله فضله وبيَّ أرضاه، عندما بيَّ و  tفإن أبا بكر الصديق 
علــوه  حصــوله علــى هــذه المنزلــة، وســرِّ  فيمــا بيــنهم عــن ســرِّ  rأخــذ يتحــدث أصــحاب رســول االله 

إلى هذه المكانة فبعضهم قال لقيامه الليل، وبعضهم قال لإكثاره من صـيام النهـار، وبعضـهم قـال 
آن، وبعضـــهم قـــال لتبتلـــه بـــين يـــدي الواحـــد القهـــار، فخـــرج علـــيهم النبـــي لإكثـــاره مـــن تـــلاوة القـــر 

{{المختار وهم على ذلك فقـال: 
{{ومـــا هـــو؟ هـــو الحـــب الله، والحـــب لرســـول االله، والحـــب لعبـــاد االله  ٧٠_________________________________________________  

 رواه أحمد والبيهقي عن البراء بن عامر والطيالسي، الطبراني في الكبير عن ابن عباس. ٦٨
 رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة. ٦٩
  يمان أبو يعلى في مسنده، أحمد في مسنده والداري في سننه عن أنس.أخرجه البخاري في كتاب الإ ٧٠
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 إلــى الرفيـق الأعلــى، وقــد اختــاره لإمامــة الصــلاة، وقــال المـؤمنين، حتــى أنــه عنــد انتقــال رســول االله
لامرأة جاءت إليه في قضية ثـم رجعـت وقالـت: إذا رجعـت ولـم أجـدك فـإلى مـن اتجـه؟ قـال: إلـى 
ــي بكــر، وأشــار إليــه إشــارات صــريحة لكنــه لشــدة الحــب فــي قلبــه كــان يتــدافع الإمامــة، ويقــدم  أب

ة ويقـول أبـا عبيـدة أحـق بهـذا الأمـر منـي ويريـد أن عمر، ويقول عمر أولى منـي، ثـم يقـدم أبـا عبيـد
يعطيها لإخوانه حتـى يظلـوا أحبـاء فيمـا بيـنهم أوفيـاء لبعضـهم لا تنفـك المحبـة عـن صـدورهم لأنـه 
يعلــــم أن المحبــــة هــــي أســــاس الصــــفاء فــــي مجتمــــع المــــؤمنين وهــــي أســــاس النقــــاء فــــي علاقــــات 

r :}}قــال  ،U المــؤمنين، وهــي أســاس قبــول الأعمــال عنــد رب العــالمين



{{٧١.  

  أو كما قال ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة.
 

بانيــة، وجعلنــا العــالمين، الــذي هــدانا للمعــاني الإيمانيــة وخلقنــا بــالأخلاق الر  الله ربِّ  الحمــد
يك له، يعطي الـدنيا لمـن يحـب ومـن لا وأشهد أن لا إله لا االله وحده لا شر ، من عباده الصالحين

وأشهد أن سيدنا محمداً عبد االله ورسـوله، أسـس ، يعطي الدين والإيمان إلا لمن أحبيحب، ولا 
هذا الدين على المحبـة الصـادقة الله، وعلـى الحـب الخـالص لعبـاد االله، فكـان دينـاً قيمـاً، قـال فـي 

ρρ##))  [[حقه االله  ãã�� ää.. øøŒŒ $$## uuρρ  ||MM yyϑϑ ÷÷èè ÏÏΡΡ  ««!! $$##  ööΝΝ ää33 øø‹‹ nn== ttææ  øøŒŒ ÎÎ))  ÷÷ΛΛ ääΖΖ ää..  [[ !!## yy‰‰ ôôãã rr&&  yy## ©©99 rr'' ssùù  tt ÷÷ tt//  ööΝΝ ää33 ÎÎ//θθ èè== èè%%  ΛΛ ää óóss tt77 ôô¹¹ rr'' ssùù  ÿÿ ÏÏµµ ÏÏFF uuΚΚ ÷÷èè ÏÏΖΖ ÎÎ//  $$ ZZΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  
ــة،  اللهــم صــلِّ .....  ))آل عمــرانآل عمــران١٠٣١٠٣((  ]] ــارك علــى ســيدنا محمــد ســر هــذه الأخــوة الإيماني وســلم وب

وامـر القرآنيـة وية، واجعلنـا مـن المنتفعـين بهـذه الأالحياة الروحانية، والدار الأخر  وأجمعنا عليه في
  العالمين. يا ربَّ في كل أنفاسنا 

ــي االله ورســوله.. أمــا بعــد.. ــا إخــواني ف ــي مجتمعنــا،  في إن المــرض الأول الــذي استشــرى ف
وعكر علينا صـفو حياتنـا لـيس الغـلاء، ولـيس قلـة الرواتـب، ولـيس كثـرة المشـاغل والمصـالح إنمـا 

يحـب نفسـه وفقـط. أمـا أوصـاف المـؤمنين  المرض الأول هـو الأثـرة والأنانيـة التـي جعلـت كـل منـا
ššχχρρ  [[فهــي  ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  [[  ))ــا يحــب ))الحشــرالحشــر٩٩ . أصــبح كــل واحــد من

فلنفسـه وولـده، وبعـد ذلـك لا يتجـاوز قيـد أنملـة لكـن المـؤمنين قليلاً الخير لنفسه فقط، وإذا زاد 
  ... ميحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسه

_________________________________________________  
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اســـمعوا معـــي إلـــى هـــذا الـــدواء النبـــوي، الـــذي يحـــل كـــل هـــذه المشـــاكل فـــي لمســـة حنـــان 
}}محمديــة، ولمســة لطــف رحمانيــة ربانيــة يقــول فيــه خيــر البريــة

{{ لا أحـب أن  لو طبقنا هذا الدواء، لزالت جميـع الأسـقام والأدواء فأنـا
وأنــا لا أفــرح أن يســبني ابــن أخــي، فلمــاذا أســمح لابنــي أن  ؟يغتــابني رجــل، فلمــاذا أغتــاب غيــري

بالســب والشــتم فلمــاذا أرضــى لزوجتــي  زوجتىهر وأنــا لا أرضــى لزوجــة جــاري أن تجــا ؟يســب أخــي
فــي  أنهرهـا ظـاهراً أمـام النـاس، وأشــجعها بعـد ذلـك باطنـاً قــد و  ؟بالسـب والشـتم تهـاأن تجـاهر جار 

فكيــف  !، أنــا لا أرضــى أن ينقــل جــاري حــد الأرض ويــأتي بــه علــي!!!  الخلــوة بعــد اختفــاء النــاس
أنا لا أرضى أن تنزل بهيمة جاري وتقضـي علـى زرعـي، فلمـاذا أرضـى  ؟أنقل الحد في أرض جاري

  ؟ ... وغيرها وغيرها !!!أن تنزل بهيمتي وتقضي على زرع جاري
، ويرضى لجـاره مـا يرضـاه لنفسـه، وقـد جعـل الإسـلام فالمؤمن يحب لجاره ما يحب لنفسه

له حقوق ثلاثة وهو الجار المؤمن القريب له حق الجوار وحـق الإسـلام وحـق  اً الجيران ثلاثة: جار 
اليهـودي والنصـراني فلـه حـق والجـار القرابة، والجار البعيد المسلم له حق الجوار وحق الإسـلام، 

 e، فهـذا نبـيكم  U لـذي يطالـب بـالحقوق ملـك الملـوكوا الجوار، وحق الجوار في شأنه كبيـر
، ويهجرهـا إلـى هأن يجعلـه يتـرك دار بإشـارة ، ويسـتطيع حـاكموالقائـد ال eوهـو  اً يهوديـ جـارهكان 

فعنـــدما أخـــذ عمـــرو بـــن  ،أرض أحـــد ونلا يغصـــبالمســـلمون ف –ع أحـــد مكـــان آخـــر لكنـــه لا يـــروِّ 
واشـتكت إلـى عمـر بـن الخطـاب أمـر أن العاص أرض يهودية وضمها إلى مسجده الذي تعلمـون، 

فتركــه  -أن يتعبــد علــى أرض مغصــوبة مــن أهلهــا لــى صــاحبتها لأنــه لا يجــوز للمســلم يــرد الأرض إ
e  ــه قبــل كــل صــباح ــي إيذائــه، فكــان يجمــع العــذرات ويضــعها علــى باب ــي جــواره ولكنــه زاد ف ف

شــيئاً،  ن الأذى ولا يقــولويغســل البــاب مــفيخــرج رســول االله ويزيلهــا بتــؤدة وأنــاة، ويطهــر المكــان 
 ،زيارتـه لأنـه جـارٌ  فقيـل: أنـه مـريض فقـال: وجبـت خرج يوماً ولـم يجـد أثـراً، فسـأل عـن اليهـوديف

فقـالوا: مـريض فقلنـا:  ،فذهب إليـه وزاره، وقـال: لقـد عودتنـا علـى عـادة فلمـا لـم نرهـا سـألنا عنـك
ـــك ـــا زيارت ـــه أســـلم الله ،حـــق علين ـــدما وجـــد هـــذU فكانـــت النتيجـــة أن ـــة ، عن ه الشـــمائل المحمدي

فدين الإسلام يا إخواني يجعل المـؤمن غيـر كامـل الإيمـان إلا إذا  ، rالنبى والأخلاق الربانية في 
كان يحب الخير لإخوانه المؤمنين أكثر من نفسه. أما بقية الصفات التي تحـدث عنهـا االله، فلهـا 
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


ينصـــر رســله والصــالحين مـــن عبــاده فــي كـــل وقــت وحــين يمـــدّهم العــالمين  الله ربِّ  الحمــد
  بمدده ويذود عنهم بجنده، ويفتح بهم ولهم الفتح المبين.

ه وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه النصـير لمـن نصـر شـرعه والمعـز لمـن أعـزّ دينـ
لحبيــب المقــرب وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــد االله ورســوله ا، وأمــره، والقــاهر فــوق كــل شــئ قهــره

الـدنيا  الذي كان مولاه له من كل شـئ أقـرب فنصـره وآواه وأعـزه وحمـاه وجعلـه خيـر خلـق االله فـي
وســـلم وبـــارك علـــى ســـيدنا محمـــد الـــذي كلأتـــه بعنايتـــك ونظرتـــه بعـــين  اللهـــم صـــلِّ ، ويـــوم لقـــاء االله

  .العالمين يا ربَّ رعايتك وحفظته بحفظك وصيانتك، وارزقنا مرافقته في جنتك آمين 
الحمــد الله أرى فــي وجــوه الحاضــرين ...  خــواني ويــا أحبــابي فــي االله ورســولهفيــا إ أمـا بعــد..

فعلامـة حـب االله لأي عبـد مـن  U العلم والفقه وذلـك ينبـئ عـن أننـا جميعـاً والحمـد الله يحبنـا االله
{{في حديثه الذي يقول فيه  rعباد االله بينها رسول 

{{وقـال  rولم يكتـف بـذلك لأن العلـم لابـد لـه مـن العمـل فأكمـل  }}
{{ الحمـد الله أرى وجوهـاً ، فيعني وفقه في العمل الذي تعلمـه

  .U في دين االله فهنيئاً لكم جميعاً بفضل االله ورضوان االلهنيرة اهتدت إلى رضوان االله وتفقهت 
ـــة الهجـــرة الســـعيدة  تفاصـــيل و تزيـــد إيمـــان المـــؤمن إيمانـــاً. أيهـــا المســـلمون الكـــرام وحادث

الحادثة الحمد الله كلنا يعلمها لكن اكتفي اليوم منها بما أبشر به نفـس وإخـواني بعنايـة االله وكفالـة 
U ]]  ��ωω يكفينـــا جميعـــاً قـــول االله U ك بهـــدى اهللاالله وتأييـــد االله لكـــل عبـــد تمســـ ÎÎ))  ççννρρ ãã�� ÝÝÁÁΖΖ ss??  ôô‰‰ ss)) ssùù  

ççνν tt�� ||ÁÁ ttΡΡ  ªª!! ، ولم يقل في الآيـة فقـد ينصـره االله وإلا كـان النصـر معلقـاً وحادثـاً لكـن جـاء ))التوبةالتوبة٤٠٤٠((  ]]  ##$$
قبـل خلـق الخلـق لأن القـرآن كـلام االله القـديم فقـد نصـره  rبما يفيـد أن النصـر مـن االله مقـدر لـه 

كمــا أخبــر القــرآن عنــدما   U ونصــر االله واضــح فــي آيــات القــرآن فــإن االله ،ل خلــق الخلــقاالله قبــ
روحاًَ◌ نورانية قبل خلـق جسـمه وخلـق أرواح الأنبيـاء والمرسـلين جمـيعهم وأخـذ  rخلق الحبيب 

علـــيهم العهـــد والميثـــاق أجمعـــين أن يؤمنـــوا بـــه وينصـــروه ويـــؤازروه ويبلغـــوا أممهـــم بصـــفاته ونعوتـــه 
øøŒŒ  [[ويتبعـــوه  eطـــال بـــه الـــزمن إلـــى عصـــر رســـالته أن يؤمنـــوا بـــه  ويطلبـــوا ممـــن ÎÎ)) uuρρ  xx‹‹ ss{{ rr&&  ªª!! $$##  tt,,≈≈ ssWW‹‹ ÏÏΒΒ  

zz↵↵ ÍÍ hhŠŠ ÎÎ;; ¨¨ΨΨ99 $$!!  [[وهذا قبل الرسالة  ]]  ##$$ yyϑϑ ss99  ΝΝ àà66 ççGG ÷÷�� ss??## uu   ÏÏ iiΒΒ  55==≈≈ ttGG ÅÅ22  77ππ yyϑϑ õõ33 ÏÏmm uuρρ  ¢¢ΟΟ èèOO  ööΝΝ àà22 uu !!%% yy`̀  ××ΑΑθθ ßß™™ uu‘‘  [[  ))آل آل ٨١٨١
_________________________________________________  

 م.٣٠/٤/١٩٩٩هـ الموافق ١٤٢٠من المحرم  ١٤كانت هذه الخطبة بمسجد عبد المنعم رياض بمدينة بنها  ٧٣
  يمان عن أنس.رواه البزار عن ابن مسعود، البيهقي في شعب الإ ٧٤
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نهــا تكليــف مــن االله لإبــلاغ والرســالة لا تكــون إلا بعــد ظهــور الجســم فــي الحيــاة الــدنيا لأ ،،))عمــرانعمــران
££  [[دعـــوة االله إلـــى الخلـــق. مـــاذا أخـــذ علـــى النبيـــين مـــن الميثـــاق؟  ããΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ççGG ss99   ÏÏµµ ÎÎ//  …… ççµµ ¯¯ΡΡ ãã�� ÝÝÁÁΨΨ ttGG ss99 uuρρ  [[  ))آل آل ٨١٨١

كيـف   ،r، يؤمنوا به وينصـروه فأخـذ االله العهـد علـى الأنبيـاء أجمعـين أن ينصـروا رسـول االله ))عمرانعمران
  قبل مجئ أوانه؟ ولم يكونوا في زمانه وتنتهي آجالهم e ينصروه

ينصروه بإظهار صـفاته ونعوتـه وعلاماتـه لأممهـم وأتبـاعهم ويـأمرونهم أن يتبعـوه إذا حضـروه 
وقد كان ذلك والأمر يطول إذا تتبعنا السيرة العطرة لكن يكفي ما جاء على لسان نبي االله موسـى 

##  [[وما جاء على لسان نبي االله عيسى  MM�� ÅÅ ee³³ tt66 ããΒΒ uuρρ  55ΑΑθθ ßß™™ tt�� ÎÎ//  ’’ ÎÎAA ùù'' ttƒƒ  .. ÏÏΒΒ  ““ ÏÏ‰‰ ÷÷èè tt//  ÿÿ…… ççµµ èèÿÿ ôôœœ $$##  ßß‰‰ uuΗΗ ÷÷qq rr&&  ((  [[  ))ولم ))الصفالصف٦٦ ،
‰‰ÓÓ  [[يبشــروا بــه وبنعوتــه فقــط بــل حتــى أوصــاف أصــحابه كانــت مــذكورة فــي التــوراة والإنجيــل  ££ϑϑ pptt ’’ΧΧ  

ããΑΑθθ ßß™™ §§‘‘  ««!! $$##  44  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ÿÿ…… ççµµ yyèè ttΒΒ  [[  ))ــي الإنجيــل مــذكورين بصــفاتهم ))الفــتحالفــتح٢٩٢٩ ــي التــوراة ومــثلهم ف ، مــثلهم ف
لمــا توجــه للصــلح مــع البطارقــة واســتلام مفــاتيح  t بــن الخطــابحتــى أن التــاريخ يــروي أن عمــر 

بيــت المقــدس ذهــب وخادمــه ولــم يكــن لهــم إلا مركــب واحــد فكــانوا يتنــاوبون ركوبــه عمــر يركــب 
والخادم يمشي ثم يركب الخادم ويمشي عمر خلفه. فلما اقتربوا من القوم كانت نوبة الخادم فـي 

لــت لــك عــن نــوبتي هــذه لأن القــوم علــى اســتعداد للقــاءك الركــوب فقــال يــا أميــر المــؤمنين إنــي تناز 
وكيف يلقون أمير المؤمنين ماشياً والخادم يركب فأصر عمر علـى ذلـك فلمـا دخلـوا علـيهم سـألوا 
ــه يــدخل بيــت  أيــن عمــر؟ فقــالوا: الــذي يمشــي فقــالوا: هكــذا نجــد عنــدنا صــفته فــي الإنجيــل إن

ابه كذلك ذكرهـا االله فـي التـوراة وذكرهـا االله فأوصاف أصح، لمقدس ماشياً وخادمه راكب بجوارها
في الإنجيل وذكرهـا االله فـي الزابـور وذكرهـا االله فـي كـل الكتـب السـابقة وأنـتم تـذكرون جميعـاً أنـه 

r  :قال}}{{٧٥ ]]  $$ uuΖΖ −−// uu‘‘  ôô]] yyèè öö// $$## uuρρ  ööΝΝ ÎÎγγ‹‹ ÏÏùù  ZZωωθθ ßß™™ uu‘‘  ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ÏÏ iiΒΒ  [[  ))هذه دعـوة ))البقرةالبقرة١٢٩١٢٩ ،
  .rم وكان سيدنا إبراهي

لحبيبــه ومصــطفاه كــان مــن قبــل القبــل فقــد أيــده وأمــر الرســل الكــرام بــإبلاغ  U فنصــر االله
لكـن العبـرة التـي نحتـاج إليهـا  ،وهيأ الكون كله وأمره أن يكون رهن إشارته ،صفاته ونعوته لأممهم

ين ولا في هذه الظروف الحالكة في حياتنا اليوم أن نعلم علم اليقـين ولا نشـك فـي ذلـك طرفـة عـ
بشـرع االله فلـم ينـافق  أقل أن أي رجل منا أقبل بصدق على االله وتمسك في سلوكه وهديه وحياتـه

يجعـل لـه قسـطاً مـن نصـر االله لحبيبـه ومصـطفاه  U بعمله إلا وجـه االله فـإن االله ولم يبتغِ  ولم يمارِ 
r  لا تتبــدل فيؤيــده وينصــره فــي أي موقــع وفــي أي زمــان وفــي أي مكــان لأن هــذه ســنة االله التــي

  ولاتتغير على مر الزمان ولا بتبديل المكان!!.
_________________________________________________  

 رواه ابن سعد عن الضحاك مرسلاً في كتاب جامع الأحاديث والمراسيل. ٧٥
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øøŒŒ  [[ونأخــذ مثــالاً واحــداً كــي لا نطيــل علــيكم  ÎÎ))  ççµµ yy__ tt�� ÷÷zz rr&&  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##ρρ ãã�� xxÿÿ ŸŸ22  šš†† ÎÎΤΤ$$ rrOO  ÈÈ ÷÷ ooΨΨ øøOO $$##  øøŒŒ ÎÎ))  $$ yyϑϑ èèδδ  
†† ÎÎûû  ÍÍ‘‘$$ ttóó øø99 $$##  øøŒŒ ÎÎ))  ããΑΑθθ àà)) ttƒƒ   ÏÏµµ ÎÎ77 ÅÅss≈≈ ||ÁÁ ÏÏ99  ŸŸωω  ÷÷ββ tt““ øøtt rrBB  ��χχ ÎÎ))  ©©!! $$##  $$ ooΨΨ yyèè ttΒΒ  ((  [[  ))ــــةالتوبــــة٤٠٤٠ يهــــا الحضــــور ... فاســــمعوا أ ))التوب

عنـدما خـاف قومـه بعـد خـروجهم مـن مصـر مـن اللحـاق بهـم فقـالوا  uسيدنا موسـى الكرام ... 
ـــه: النجـــدة فقـــال لهـــم: لا تخـــافوا  HHξξ  [[ل xx..  ((  ¨¨ββ ÎÎ))  zz ÉÉëë ttΒΒ  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  ÈÈ ÏÏ‰‰ ööκκ uu�� yy™™  [[  ))ـــي لا  ))الشـــعراءالشـــعراء٦٢٦٢ ـــا معـــي رب ، أن

��χχ((قال:  rولكن سيدنا رسول االله ....  تخافوا ÎÎ))  ©©!! $$##  $$ ooΨΨ yyèè ttΒΒ  ((  [[  جميعـاً ولـم يقـل إن االله معنا ي أ
  [[ولـذلك أيـده االله فــي كتـاب االله فقــال  ،لكـل مـؤمن إلــى يـوم القيامــةهـى بشــرى ومعنـا هــذه  ،معـي

��χχ uu�� ÝÝÇÇΖΖ uuŠŠ ss99 uuρρ  ªª!! $$##   ttΒΒ  ÿÿ…… ççνν çç�� ÝÝÇÇΨΨ ttƒƒ  [[  ))هـــــل االله يحـــــارب ،وهـــــلينصـــــره االله فالـــــذي ينصـــــر االله ..))الحـــــجالحـــــج٤٠٤٠ 
ــي يعنــى مــن ولكــن  !،؟ لالننصــره ــي أهلــه ينصــر شــريعته ويقيمهــا ف ــي عملــه وف ــه وف نفســه وفــي بيت

  فنصر االله يعني إحياء شريعة االله والعمل بها بين خلق االله.... وفيمن حوله 
ttΑΑ  [[؟ rبمـاذا أيـده االله  وماذا كانت النتيجة ؟ tt““ΡΡ rr'' ssùù  ªª!! $$##  …… ççµµ ttGG tt⊥⊥‹‹ ÅÅ66 yy™™  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  …… ççνν yy‰‰ −−ƒƒ rr&& uuρρ  77ŠŠθθ ããΨΨ ààff ÎÎ//  ööΝΝ ©©99  

$$ yyδδ ÷÷ρρ tt�� ss??  [[  ))كينة، وكيــف نــأتي بهــا؟ لا تــأتي إلا بتوفيــق االله لمــن أحبــه أولاً أنــزل عليــه الســ... ...   ))التوبــةالتوبــة٤٠٤٠
uuθθ  [[االله واجتبـــاه  èèδδ  üü““ ÏÏ%% ©©!! $$##  ttΑΑ tt““ΡΡ rr&&  ssππ ooΨΨ‹‹ ÅÅ33 ¡¡¡¡99 $$##  ’’ ÎÎûû  ÉÉ>>θθ èè== èè%%  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 ، وكمـــا أنـــزل عليـــه الســـكينة ))الفـــتحالفـــتح٤٤((  ]]  ##$$

ءة االله أنزل علينا السكينة، والسكينة يعني الطمأنينة بوعد االله والثقة فـي قـدرة االله ورعايـة االله وكـلا
. فكمـا أنـزل االله عليـه الســكينة U وصـيانة االله وحفـظ االله لمـن تمسـك بشـرع االله ابتغـاء وجـه االله

أيضــاً فــتح المجــال لجميــع المــؤمنين وأعلمنــا علــم اليقــين أن الســكينة لا تــأتي إلا مــن عنــده وهــو 
لــوق بـل هــو الـذي ينزلهـا بنفســه حتـى أنــه لا ينزلهـا عــن طريـق ملــك ولا عـن طريــق أي كـائن أو مخ

ؤمنين. فيحبـــب إلـــيهم مـــبـــل قـــال أنـــزل الســـكينة فـــي قلـــوب ال (بالمضـــارع) ينزلهـــا ولـــم يقـــل ينـــزل
الإيمـــان ويشـــرح صـــدروهم للعمـــل بأركـــان الـــدين والاهتـــداء بتعـــاليم القـــرآن والتأســـي بســـنة النبـــي 

  ... rالعدنان 
……  [[ ثم مـاذا؟ ççνν yy‰‰ −−ƒƒ rr&& uuρρ  77ŠŠθθ ããΨΨ ààff ÎÎ//  ööΝΝ ©©99  $$ yyδδ ÷÷ρρ tt�� ss??  [[  ))وأيـده بـالأرض وقـال لـه:  ،بالملائكـة. أيـده ))التوبـةالتوبـة٤٠٤٠

الفـارس الـذى خـرج ليلحـق بـه تمسك بفرس فالأرض طوع أمرك مرها بما شئت فيقول لها: خذيه 
ولـيس مـرة واحـدة ولكـن  rفكانت طوع أمـره  !!تتخلى عن الفرسفاتركيه وتغوص به! فيقول لها 

عنكبـوت وأيـده بالأنصـار، ثلاث مرات، وأيده بالحمام، وأيده بكائن بسيط وحشرة صغيرة وهـي ال
ــه المكــان الــذي سيســكنهبــل ، وأيــده بالمهــاجرين ــاس قبلــه جهــزوا ل ــده بأن فــالهجرة إلــى   eوأي

المدينة كان يعلمها من قبل من ساعة ما نزل عليه الوحي وأخذتـه زوجتـه السـيدة خديجـة إلـى ابـن 
عنــدما يخرجــك قومــك.  عمهــا ورقــة بــن نوفــل وقــال لــه: ليتنــي أكــون فيهــا جزعــاً (يعنــي شــاباً فتيــاً)

  .فقال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم ما أُرسل رسول بما أرسلت به إلا أخرجه قومه
كان يعلمه منْ سبقه من الأنبياء والمرسـلين ولـذلك يـروي   rحتى المكان الذي هاجر إليه 

ــي الــذي قــرُب زمانــ ه القــرآن أن اليهــود تركــوا بــلاد الشــام وجــاءوا إلــى المدينــة متــرقبين ظهــور النب
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θθ##))  [[وعندهم صفاته وكانوا يرجون أن يكون منهم وقد ذكـر االله ذلـك  ççΡΡ%% xx.. uuρρ   ÏÏΒΒ  ãã≅≅ öö66 ss%%  ššχχθθ ßßss ÏÏFF øøÿÿ ttGG óó¡¡ ttƒƒ  
’’ nn?? ttãã  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##ρρ ãã�� xxÿÿ xx..  $$ ££ϑϑ nn== ssùù  ΝΝ èèδδ uu !!$$ yy__  $$ ¨¨ΒΒ  ((##θθ èèùù tt�� ttãã  ((##ρρ ãã�� xxÿÿ ŸŸ22   ÏÏµµ ÎÎ//  [[  ))فقد كانوا عندما تحدث بينهم ))البقرةالبقرة٨٩٨٩ ،

عطـرة: (اللهـم بحـق النبـي الـذي سـتبعثه فـي آخـر حرب وبين أي قبيلة يقولون كمـا قالـت السـيرة ال
θθ##  [[، وهـــذا معنــى الآيـــة U الزمــان انصـــرنا علــيهم) فينصـــرهم االله ççΡΡ%% xx..  uu  ššχχθθ ßßss ÏÏFF øøÿÿ ttGG óó¡¡ ttƒƒ   ÏÏµµ ÎÎ//  [[  أي

……  [[. هـــل كـــانوا يعرفونـــه؟ القـــرآن يقـــول U يطلبـــون بـــه النصـــر فينصـــرهم االله ççµµ ttΡΡθθ èèùù ÌÌ�� ÷÷èè ttƒƒ  $$ yyϑϑ xx..  ttββθθ èèùù ÌÌ�� ÷÷èè ttƒƒ  
ööΝΝ èèδδ uu !!$$ ooΨΨ öö// rr&&  ((  [[  ))وهل هناك أحد لا يعرف أولاده.))بقرةبقرةالال١٤٦١٤٦ ،  

الذي أريد أن أصل له بنفسي وإخواني أننا جميعاً لنا نصـيب فـي هـذا الأمـر إذا استمسـكنا 
ما الذي جعل االله ينصر رسـول االله هـذا النصـر العظـيم؟ أنـه  !!بهدى االله ولم تغرينا مغريات الحياة

فقد عرضوا عليه المـال وقـالوا: إذا كنـت  تمسك بهدى االله رغم ما عرضوا عليه في هذه الحياة..
تريد مالاً جمعنا لك مالاً حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد الملك جعلناك ملكـاً علينـا، وإن كنـت 

ββ÷÷  [[مريضاً طلبنا لك الشفاء والدواء والأطباء. قال: لا أريد ملكاً ولا مالاً ولا أي شئ في الـدنيا  ÎÎ))  
yy““ ÌÌ�� ôô__ rr&&  ��ωω ÎÎ))  ’’ nn?? ttãã  ««!! فـى أريد أن تهتدوا إلى االله ولا أريـد مـنكم شـيئاً، ولـذلك قـال ....  ))هـودهـود٢٢٩٩((  ]]  44  ##$$
  {{{{: الأثر

  ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة.
 

اب وملهــــم الصــــواب لمــــن آمــــن العــــالمين مــــذلل الصــــعاب وميســــر الجــــو  الله ربِّ  الحمــــد
وحـده لا شـريك لـه البـر التـواب العلـي الوهـاب يـرزق مـن يشـاء  وأشهد أن لا إله إلا االله، بالكتاب
وأشهد أن سيدنا محمـداً عبـد االله ورسـوله خيـر ، حة فضله ومواهب كرمه من غير حسابمن بحبو 

  من نطق بالكتاب، وظللته السحاب، وشملته عناية هذا الجناب.
ر المتــاب فــي وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وارزقنــا معــه حســن المــآب، وخيــ اللهــم صــلِّ 

  العالمين. يا ربَّ الدنيا ويوم الحساب آمين 
إن الدرس العملي الـذي نأخـذه جميعـاً مـن هجـرة رسـول  فيا إخواني ويا أحبابي.. أما بعد..

االله وما أكثر دروسها أن المرء منا لا يتوقـف عنـد أي أمـر أمـره بـه االله مهمـا لاقـى فـي سـبيل ذلـك 
ح لنفسـه ية عقيـدتهم فكـان الرجـل مـنهم لا يبـشـد r من صـعاب فالـذي أعـز أصـحاب رسـول االله

مهمـا تعـرض لـه مـن صـعاب.  U أن يخرج عن المثل والمبادئ الإيمانية قيـد أنملـة خوفـاً مـن االله
لكن في عصرنا الآفة التي انتشرت في مجتمعنـا أن النـاس قـد اجتهـدوا مـن عنـد أنفسـهم اجتهـاداً 

مبـــادئ الإيمانيـــة فيبـــيح لنفســـه الكـــذب بحجـــة أنـــه خاطئـــاً فـــي تبريـــر الزيـــغ والبعـــد عـــن المثـــل وال
ويبــيح لنفســه أخــذ مــا يريــد مــن المــال العــام بحجــة أن مــال الحكومــة ملــك للجميــع وكــل  ،مضــطر
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هـذا الوقـت علـى و  ،ويبرر لنفسه التزويغ من العمـل بحجـة أن أجـره لا يكفـي ،واحد له فيه نصيب
!! فـي تجارتـه أو يغـش فـي بيعـه وكيلـه  ، ويبـيح لنفسـه أن يخـدع!!قدر فلوسهم مثلما نسـمع مـنهم

هـــذه يـــا إخواننـــا الحاجـــات التـــي ...  أو يكســـب فـــي زعمـــهوبلســـانه وإلا لـــن يســـتطيع أن يعـــيش 
وهذا الذي جعل االله يبتلينـا ليـذكرنا ولـيس للانتقـام منـا لأنـه لا  ،سولتّها لنا النفس وعززها الشطان

ـــ ،ينـــتقم مـــن المـــؤمنين ـــذ ولكـــن ي فكـــل هـــذه  ! المرض أو الفقـــر أو الغـــلاءكرنا المـــرة تلـــو المـــرة ب
  ابتلاءات كي نرجع إلى االله.

لنـا الخيـرات فـي الأرض  U لا إله إلا هو لو تمسـكنا بهـدى االله لفـتح االله ىلكن واالله الذ
ــاء أو تعــب  ــي أيــدينا دون عن ــا أرزاقنــا ف ööθθ  [[وأنزلهــا مــن الســماء وكنــا كأهــل الجنــة تأتين ss99 uuρρ  ¨¨ββ rr&&  ŸŸ≅≅ ÷÷δδ rr&&  

##““ tt�� àà)) øø99 $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((## ööθθ ss)) ¨¨?? $$## uuρρ  $$ uuΖΖ óóss ttGG xxÿÿ ss99  ΝΝ ÍÍκκ öö�� nn== ttãã  ;;MM≈≈ xx.. tt�� tt//  zz ÏÏ iiΒΒ  ÏÏ !!$$ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  [[  ))لم يقـل فتحنـا ..  ))الأعرافالأعراف٩٦٩٦
علــيهم خيــرات لأن الخيــرات ممكــن تكــون كثيــرة ولكنهــا لا تكفــي لأنهــا لــيس فيهــا بركــة لكــن لــو 

  رزقنا القليل وبارك االله فيه لأغنى عن الكثير والكثير.
اني نشــتكي فــي زماننــا مــن كثــرة الأمــراض ومــع كثــرة المستشــفيات لــم تعـــد فــنحن يــا إخــو 

والأمـراض الموجـودة فـي الأجسـام كلهـا لا تسـاوي مرضـاً واحـداً  ،تستطيع أن تقوم بمهمـة العـلاج
مـــن أمـــراض الأخـــلاق التـــي حـــذّر منهـــا الكـــريم الخـــلاق والتـــي تنخـــر فـــي مجتمعنـــا نخـــر الســـوس  

اء والكراهية والأحقاد وغيرها من الأمراض التي نعاني منها مـن كالشّقاق والنفاق والحسد والبغض
كــل هــذا يســبب وجــود الأمــراض الجســدية والأمــراض ... الضــغوط النفســية والتــوترات العصــبية 

وف تشفى بإذن االله لكن الذي يزيد المـرض هـو م يوجد خلفها التوترات العصبية سالجسدية لو ل
جاء من الحسد لهذا والكره لهذا حتى أن كل مؤمن بينـه ط والمشاغل وكل هذا و التوترات والضغ

.. !! وبــين إخوانــه المــؤمنين حروبــاً لا عــدّ لهــا حــروب مــع الأولاد وحــروب مــع زملائــه فــي العمــل 
ـــا إخـــواني؟! ـــذين قـــال االله....  والحـــروب مـــع الأقـــارب لمـــاذا ي $$  [[فـــيهم  U أيـــن ال ooΨΨ ôôãã tt““ ttΡΡ uuρρ  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  

ΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ôô ÏÏ iiΒΒ  @@ ee≅≅ ÏÏîî  $$ ººΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  44’’ nn?? ttãã  99‘‘ ãã�� ßß™™  tt,, ÎÎ## ÎÎ77≈≈ ss)) ttGG ••ΒΒ  ŸŸ[[  ))الـذين مـلأوا المحـاكم مـن أجـل سـهم ))الحجرالحجر٤٧٤٧ .
وهـذا  !والثـاني كـذلك !في البيت أو سهمين في الغـيط والأخ وأولاده وزوجتـه حـرب علـى أخـوهم

  !!يستعد وهذا يستبدّ 
هم لكنهم معهم وقريبين من !ألم يسمعوا عن القول الذين أخذوا الغرباء عنهم في النسب

ختر أحدهما والمال نصفين واختر ما تنصفين و .. أقسم بيتى  ويقول له تعالَ  .. في الدين
يعجبك وانظر إلى زوجتى الاثنتين أيهما تعجبك فأطلقها وبعد انتهاء العدة تتزوجها أنت على 

ttββθθ  [[هؤلاء الجماعة ماذا قال االله لهم في الوسام الذي أعطاه لهم؟ ... سنة االله ورسوله  ™™77 ÏÏtt ää††  ôô ttΒΒ  
tt�� yy__$$ yyδδ  ööΝΝ ÍÍκκ öö�� ss99 ÎÎ))  ŸŸωω uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ZZππ yy__%% ttnn  !!$$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ((##θθ èè??ρρ éé&&  ššχχρρ ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  

××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  [[  ))الحشرالحشر  ٩٩(( ..  
وقــال  e لــيس ذلــك فقــط بــل عنــدما جــاءت الفتوحــات وجــاءت الخيــرات جمعهــم النبــي
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معشر المهاجرين. فقـال للأنصـار: مـا رأيكـم جـاءت إلينـا خيـرات   وْ عالَ معشر الأنصار وت وْ لهم تعالَ 
كثيرة أقسمها بينكم أنتم والمهاجرون ويظلون معكم؟ أم أعطيها للمهـاجرين ويتركـوا لكـم البيـوت 

ــــــه الله ــــــا من ــــــي معهــــــم؟ قــــــالوا: لا، أعطيهــــــا لهــــــم كلهــــــا ولا نأخــــــذ شــــــيئاً خرجن    U والأمــــــوال الت
}}{{ ِلهـم الكـل  اعـط

  علينا. أين هؤلاء يا إخواني؟ U ونحن والحمد الله يكفينا رضاء االله
  هــــؤلاء هــــم أجــــدادنا وهــــم آباؤنــــا وهــــم قــــدوتنا وهــــم أســــوتنا وهــــم الــــذين قــــال االله فــــيهم
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    ق القويم لهيوهذا هو السبيل البين والطر  ولطف االله وتوفيق االله

  .>> ثم الدعاء< <  
  




مـــن  ولـــو كــان عبـــداً حبشـــياً، ويــُـذلُّ مـــن أطاعــه واتبـــع رســـوله  زُّ العـــالمين، يعـــ الله ربِّ  الحمــد
  سبحانه.. سبحانه يقول في حديثه القدسي:...  ريفاً قرشياً خالف أمره واتبع هواه ولو كان ش

}}





{{
ــق والإرا دة وأشــهد ألا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه.. لــه الملــك الــدائم والتصــرف المطل
 هالنافــذة لا راد لقضــاءه ولا معقــب لأمــره فــي أرضــه وســماءه لأنــه بيــده الملــك وبيــده الخيــر وبيــد

وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــد االله ، ..لــى كــل شــئ قــديرالقــوة والعــزة والمنعــة وبيــده الأمــر وهــو ع
مـنهج   ورسوله الذي ملأ قلبه بحب االله وجعل حياته كلها لدعوة االله وأخلاقـه فـي كـل أحوالـه علـى

  _________________________________________________مـن  كتاب االله ولم يمل طرفة عين أو أقل إلى مباهج هذه الحياة شغلاً بخالقه ومـولاه فعصـمه االله
  رواه أحمد عن ابن عباس ٧٦
 م.٧/٤/٢٠٠٠ هـ،١٤٢١محرم  ٢، الجمعة غربية –مركز السنطة  -خطبة بمسجد سيدي سعد الدين الجباوي بقرية البندرة  ٧٧
  لإبن القيم الجوزيه نمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعي ٧٨



 )٥٩ ( 


  

ناس والأرجاس وأعلـى شـأنه ورفـع ذكـره فـي الـدنيا ويـوم لقـاء رب دالناس وطهره من الوسواس والأ
  الناس.

ود وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد صــاحب المقــام المحمــود والحــوض المــور  اللهــم صــلِّ 
والذكر الكثير الممدود وآله وأصحابه الركع السجود وكل من تابع هديه وصـار علـى دربـه فحشـر 

  العالمين. يا ربَّ في زمرة أصحابه يوم الورود وعلينا معهم أجمعين 
ونحن فـي مطلـع عـام هجـري جديـد نقـف وقفـة  فيا عباد االله جماعة المؤمنين.. أما بعد ...

ــي الأمــين نســتلهم منهــا العبــرة فــي حياتنــا والمثــل الصــادق فــي أخلاقنــا  e قصــيرة مــع هجــرة النب
‰‰ôô  [[والمثال المتفرد في علاقتنا مع خالقنا وإلهنا عملاً بقـول االله عـز شـأنه  ss)) ss99  ššχχ%% xx..  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅÁÁ ||ÁÁ ss%%  
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المخلصــون ونــدر  وهم إلــى التكاســل والتــواني فــي تنفيــذ الشـريعة الربانيــة ويتعلــل ويقــول: قــلَّ ويـدع

المســاعدون ولا يســتطيع الإنســان أن يقــوم بمفــرده بتنفيــذ أوامــر االله والعمــل بشــرع مــولاه ولمثــل 
  هؤلاء كانت عظتنا اليوم في حادثة الهجرة النبوية الشريفة.

ا المثل الأعلى في التمسك بالحق والسـير علـى مـنهج وصحبه الكرام ضربوا لن rالرسول 
الصــدق ولــم يلفتــه أحــد عــن دعــوة االله فقــد عرضــوا عليــه المــال فأبــاه وعرضــوا عليــه الملــك فلــم 
  يرضــــاه وجــــاءوا لــــه بكــــل وســــيلة مــــن وســــائل الرفعــــة فــــي الحيــــاة فقــــال قولتــــه المشــــهورة لعمــــه:

}}
{{  صمّم على تنفيذ أمر االله ولم يعبأ بكل ما جهزه لـه

أعداء االله اعتماداً على مولاه وتحصناً بحصون كتاب االله واعتـزازاً بشـرع االله فصـدق فيـه قـول االله 
  [شأنه  عزَّ  ttΒΒ uuρρ  öö≅≅ ©©.. uuθθ ttGG ttƒƒ  ’’ nn?? ttãã  ««!! $$##  uuθθ ßßγγ ssùù  ÿÿ…… ççµµ çç77 óó¡¡ yymm  [[  ))هافيأى ك، وحسبه ))الطلاقالطلاق٣٣.  

كفاه االله كل هم وفـرج عنـه كـل غـم وأعـلا شـأنه علـى مـدى دروب هـذه الحيـاة وجعلـه ولذا  
وإعـزاز االله لـه ونصـر االله  U فكـان تأييـد االله ،أعلى الخلق شأناً ومقاماً يوم نلقى االله تبارك وتعالى
تمسـك بهـدي كتـاب االله ويتحصـن بسـنة رسـول له مثلاً لنا أجمعين أن من يتمسك بشـرع االله ويس

يهتم بمن يناوؤه فإن االله يؤيده ويعضـده ويسـاعده وينصـره كمـا فعـل  لااالله ولا يبالي بمن يعارضه و 
ن رجـلاً معهـم السـيوف المدججـة متـأهبين لخروجـه لينزلـوا و فقد اجتمـع حـول بيتـه أربعـ e بحبيبه

عضـهم: إن محمـداً يـزعم أنـه سـتفتح لـه جنـان باحدة فخرج مـن بيـنهم وهـم يقولـون لعليه بضربة و 
الأردن يعنـي (بسـاتين) وخــزائن فـارس وأن مــن يتبعـه ســيتمتع بتلـك الجنــان ويأخـذ نصــيبه مـن هــذه 
الخـزائن فخــرج علـيهم وقــال: نعـم أنــا أقـول هــذا، وأخـذ حفنــة مـن التــراب ومـرّ بهــا علـى جمــيعهم 

أخـذ بأسـماعهم وأبصـارهم  U ن االلهووضعها على رؤوسهم ولم ينظـروه ولـم يـروه ولـم يسـمعوه لأ
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  وكــــــــــــان الســــــــــــلاح الفعــــــــــــال فــــــــــــي هــــــــــــذا المجــــــــــــال   eعــــــــــــن رؤيتــــــــــــه وســــــــــــماعه
]]  ööΝΝ ßßγγ≈≈ ooΨΨ øøŠŠ tt±± øøîî rr'' ssùù  ôôΜΜ ßßγγ ssùù  ŸŸωω  ttββρρ çç�� ÅÅÇÇ öö77 ããƒƒ    [[  ))يسيس٩٩((..  

قـال خيـّبكم  !وجاء المرور بقيادة أبي جهل فقال لهم: مـاذا تنتظـرون؟ قـالوا: خـروج محمـد
ثــم ذهــب إلــى الغــار  !إلا ووضــع التــراب علــى رأســهومــا تــرك رجــلاً مــنكم !االله لقــد خــرج وتــرككم 

نبتـة علــى بـاب الغـار تســده .. فكانـت عنايـة الواحـد القهــار بـأن أمـر النبـات أن يخــرج فـي الحـال 
وأمــر كتيبــة مــن العنكبــوت تنســج علــى هــذه الشــجرة علــى بــاب الغــار وأمــر يمــامتين وحشــيتين أن 

يعلـم الأعـداء مـا فيـه لأن االله تعهـد بـذلك  فيـه حتـى لا اتصنعا عشاً على رأس هذه الشجرة وتبيضـ
��ωω  [[فقـــال  ÎÎ))  ççννρρ ãã�� ÝÝÁÁΖΖ ss??  ôô‰‰ ss)) ssùù  ççνν tt�� ||ÁÁ ttΡΡ  ªª!! ، ومـــن ينصـــره االله لا يســـتطيع أحـــد أن يصـــل إليـــه ))التوبـــةالتوبـــة٤٠٤٠((  ]]  ##$$

  .U بأذى لأنه في وقاية االله وكفالة االله وعناية االله
ــق عنــدما لحــق بــه ســراقة وقــال لــه ربــه: الأرض طــوع أمــر  ك فمرهــا بمــا وحمــاه االله فــي الطري

ŸŸωω  ÷÷ββ  [[يـا رسـول االله إنـا لمـدركون لا محالـة قـال:  t شئت. فعندما اقترب منه وقال أبـو بكـر tt““ øøtt rrBB  
��χχ ÎÎ))  ©©!! $$##  $$ ooΨΨ yyèè ttΒΒ  ((  [[  ))ثم قال: يـا أرض خذيـه فانشـقت الأرض وابتلعـت الفـرس وأمسـكت  ))التوبةالتوبة٤٠٤٠ ،

ادعـو االله لـي أن ينقـذني  :فاستغاث به وقال يا رسول االله ،الفارسسراقة بنصفه الأسفل مع قدمي 
 ؛فأخذتــه ؛قــال: يــا أرض خذيــه ؛فتركتــه فلمــا أراد ثانيــة أن يأخــذهولا أعــود. فقــال يــا أرض اتركيــه. 

كـان لأنـه   ،فكانت الأرض طوع أمـره تأخـذه عنـدما يأمرهـا بالأخـذ وتتركـه عنـدما يطلـب منهـا التـرك
 ،عليها كلها مسخرة فـي خدمتـه الأكوان والأملاك والأرض ومن U يتحرك بأمر االله فجعل له االله

وسمع بعض العرب بالجائزة التي أعدها أهل مكة لمن يعثـر عليـه وهـي مائـة جمـل فخرجـت قبيلـة 
أسلم وكـان عـددها سـبعين رجـلاً يرأسـهم بريـدة بـن الحصـيب الأسـلمي معهـم السـلاح مـن سـيوف 

  عليه فيفوزوا بالجائزة. اورماح ليقبضو 
ولــم ينكــر  !: مــن الرجــل؟ قــال: أنــا محمــد رســول االلهقــال لــه بريــدة e فلمــا اقتــرب مــنهم

وقـال: أشـهد  ،فما كان من أمر االله إلا أن قذف الإيمـان فـي قلـب بريـدة !شخصيته نفسه ولم يعمِّ 
فأسـلم ومـن معـه مـن قومـه وقـال: يـا رسـول االله لا تـدخل  ،نـك عبـد االله ورسـولهأن لا إله إلا االله وإ

إلى فريقين وصفهما صفين صف على اليمـين وصـف علـى وقسم السبعين  وحدك!! المدينة هكذا
ثــم فــك عمامتــه  !!اليســار يحملــون ســيوفهم ورمــاحهم فــي عــرض عســكري وتشــريف ربــاني إلهــي

وجاء برمحه وربط فيه هذه العمامة فكانت راية بيضاء حملها في مقدم الصفوف وقـال: يـا رسـول 
وهــؤلاء عــن يســارك وتمشــي أنــت فــي  االله أمشــي أنــا فــي المقدمــة بهــذه الرايــة وهــؤلاء عــن يمينــك

  !!  المؤخرة 
ــأتي مــن بــلاد الشــام  ــي تجــارة ، وبينمــا هــم يتحــدثون إذا بعبــد الــرحمن بــن عــوف ي وكــان ف
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لقـــد اشـــتريت ثــوبين مـــن أثـــواب الملـــوك ولا   أتـــدخل المدينــة هكـــذا؟ لا وااللهفقــال: يـــا رســـول االله
فلــبس أثــواب الملــوك  !! لفــاتحينيليقــان إلا بمثلــك فخــذهما وألبســهما لتــدخل المدينــة دخــول ا

ويؤيــده االله بنصــرته لأن االله وعــده ... ليــتم االله عليــه نعمتــه ... ودخـل فــي هــذا الجــيش المحشــود 
  .rأن ينصره نصراً عزيزاً 

ــ ز طعامــاً لحبيــب ثــم دخــل المدينــة وكــان الأنصــار قــد أعــدوا لهــذا اليــوم عدتــه مــنهم مــن جهَّ
لرسول االله، ومنهم مـن جهـز تمـراً ومـنهم مـن جهـز حلـوى، ومـنهم ز شراباً طيباً االله، ومنهم من جهَّ 

فكانـت إذا  ٧٩}}r:}}ز فاكهة وكلهم يريد أن يمسك بناقته، فقـال من جهَّ 
حتــى يقــدم  ،وإذا مــرت ببيــت أنصــاري تقــف بــأمر االله ،مــرت ببيــت يهــودي تمــر مســرعة ولا تقــف

فلمـــا كـــان الموضـــع الـــذي اختـــاره االله لبنـــاء مســـجده ، U بـــأمر االلهتحيتـــه لرســـول االله ومـــن معـــه 
وحمــل الرحــل إلــى بيتــه وتنــافس  t وموضــع إقامتــه أناخــت بــأمر االله فجــاء أبــو أيــوب الأنصــاري

ودخـل إلـى دار أبـي أيـوب فلمـا r:}}{{فقـال  rالأنصار في ضيافة رسـول االله 
فأسـرع إلـى إحضـاره مـا هـذا الكتـاب ومـا  !! ع؟لذي تركـه تبَّـاستقر قال: يا أبا أيوب أين الكتاب ا

  قصته؟ 
بـدخولها  إليهـا بثلاثمائـة سـنة ولمـا هـمَّ   eع ملـك الـيمن المدينـة قبـل هجـرة الرسـولغزا تبَّ 

خرج إليه أحبار اليهود وقالوا: اعلـم بأنـك لـن تـتمكن مـن دخولهـا لأنهـا مهـاجر نبـي يبعثـه االله فـي 
معــه مــن العلمــاء وكــانوا أربعمائــة عــالم هــم أجــداد الأنصــار مــن الأوس آخــر الزمــان فاستشــار مــن 

كه له وبنى لكبيـرهم وملَّ  ،فأقروا بذلك فأعطاهم مالاً وزوجهم وبنى لكل عالم منهم بيتاً  ،والخزرج
وسـلمه رسـالة وقـال إذا هـاجر نبـي آخـر الزمـان إلـى هـذا المكـان فهـذا  ـوسـلمه لهـ ،بيتاً من دوريـن
  قائلاً: هذه رسالة سلمها إليه وكتب في هذه الرسالة بيته بنيته له و 

  شـــــــهدت علـــــــى أحمـــــــد أنـــــــه
  

ــــــــاري النســــــــم   رســــــــولاً مــــــــن االله ب
  فلـــــو مُـــــدّ عمـــــري إلـــــى عمـــــره  

  
ـــــــن عـــــــم ـــــــه واب   لصـــــــرت نصـــــــيراً ل

ــــــ     ت بالســــــيف أعــــــداءهدوجال
  

  وفرجــــــت عــــــن صــــــدره كــــــل هــــــم
ــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــا قبائــــــــــــــــــل يؤون   فمن

  
  إذا حـــــل فـــــى الحـــــل بعـــــد الحـــــرم

{{: وفـى النهايـة، ، }}{{ :بن سعد أحمد عن روىو   
{{ فى المستدرك عن عائشةو::}}{{

_________________________________________________  
 رواه الطبراني في الأوسط عن عبد االله بن الزبير. ٧٩
 وردت فى تفسير القرطبى، وخلاصة السير الجامعة لنشوان الحميرى، واللمع اللؤلؤية فى شرح العشر بينات النبوية للفارابى.  ٨٠
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فــانظر إلــى مــن تمســك بهــدى االله واستمســك بــدين االله كيــف أعــزه مــولاه وبنــى لــه بيتــاً قبــل 
وهيـــأ لـــه مـــن يصـــحبه مـــن الرجـــال بالســـيوف ومـــن يكســـوه بثيـــاب  ،أو يزيـــد ه بثلاثمائـــة عـــامهجرتـــ

��ωω  [[الملوك ومن يحميه مـن أعـين الكـافرين وقـال فـي ذلـك  ÎÎ))  ççννρρ ãã�� ÝÝÁÁΖΖ ss??  ôô‰‰ ss)) ssùù  ççνν tt�� ||ÁÁ ttΡΡ  ªª!! ، ))التوبـةالتوبـة٤٠٤٠((  ]]  ##$$
ء مـن وهكذا أمر كل مسلم وأمر كل مـؤمن يتمسـك بهـدى االله ولا يغيـر شـرع االله بأهوائـه أو بـأهوا

 حوله ولا يغير مبدأ أقره االله عليه ولا ديناً أنشأه االله عليه لابد أن يعزه مـولاه وينصـره االله لقـول االله
U ]]  ¬¬!! uuρρ  ääοο ¨¨““ ÏÏèè øø99 $$##   ÏÏ&& ÎÎ!!θθ ßß™™ tt�� ÏÏ99 uuρρ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ ùù== ÏÏ99 uuρρ  [[  ))قال ))المنـافقونالمنـافقون٨٨ .r :}}

{{ ٨١.  
  ٨٢}}r :}}وقال 

  ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة.
 

نبيـاً  rالعـالمين الـذي اختـار لنـا الإسـلام دينـاً والقـرآن كتابـاً وسـيدنا محمـد  الله ربِّ  الحمد
  العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ورسولاً 

وســـلم وبـــارك علـــى  اللهـــم صـــلِّ وأشـــهد أن ســـيدنا محمـــداً عبـــده ورســـوله الـــرءوف الـــرحيم. 
ســيدنا محمــد لســان الكمــال والصــدق النبــي الصــادق الوعــد الأمــين وعلــى آلــه وصــحبه والتــابعين 

  العالمين. يا ربَّ وعلينا معهم أجمعين 
االله لن يتخلـف عـن عبـاده المـؤمنين لأنـه  إن نصر أما بعد.. فيا عباد االله جماعة المؤمنين..

��χχ  [[قــــــال فــــــي قرآنــــــه  uu�� ÝÝÇÇΖΖ uuŠŠ ss99 uuρρ  ªª!! $$##   ttΒΒ  ÿÿ…… ççνν çç�� ÝÝÇÇΨΨ ttƒƒ  [[  ))وقــــــال فــــــي كتابــــــه ) ) الحــــــجالحــــــج٤٠٤٠ ،]]  ||== ttFF ŸŸ22  ªª!! $$##  
�� tt ÎÎ== øøîî VV{{  OO$$ ttΡΡ rr&&  þþ’’ ÍÍ?? ßß™™ ââ‘‘ uuρρ  [[  ))وقال لنا أجمعين  ،،))المجادلةالمجادلة٢١٢١]]  ββ ÎÎ))  ((##ρρ çç�� ÝÝÇÇΖΖ ss??  ©©!! $$##  ööΝΝ ää.. ÷÷�� ÝÝÇÇΖΖ ttƒƒ  ôôMM ÎÎ mm66 ss[[ ããƒƒ uuρρ  öö// ää33 ttΒΒ## yy‰‰ øø%% rr&&  

، فلـــيس نصـــر االله فـــي الحـــرب فقـــط كمـــا يظـــن الـــبعض ولكـــن نصـــر االله هـــو التمســـك  ))مــدمــدمحمح٧٧((  ]]
ــاة فمــن  ــي أحلــك ظلمــات الحي ــي أتــى بهــا االله ف ــالأخلاق والفضــائل والآداب والمثــل والقــيم الت ب

ــي كــل مكــان U تمســك بقيمــة الإيمــان ولــم يتخلــى عنهــا مــع شــدة دواعــي الزمــان نصــره االله ، ف
لإيمانية فمن زعم أن االله تخلـى عنـه مـع إنـه يحـافظ علـى الصـلوات فـي فالدين أساسه هذه القيم ا

وقتهــا ويتلــو القــرآن ويــذكر االله ويحــج بيــت االله نســأله ونقــول لــه ســل نفســك هــل أنــت أمــين فــي 
الكــلام مــع الخلــق؟ فــإذا تكلــم أحــد أمامــك بكلمــة لا تنقلهــا إلــى غيــرك؟ فتلــك الكلمــة أمانــة هــل 

لا  rكمــا قــال   ٨٣}}{{ســت مجلســاًَ◌ وأنــت أمــين علــى المجــالس فــإذا جل _________________________________________________  
 متفق عليه. ٨١
  الطبراني في الكبير عن أبي سعيد الخدري.أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس و  ٨٢
 رواه البزار عن أبي سعيد والبيهقي وأبي داود عن أبي هريرة. ٨٣



 )٦٣ ( 
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  تنقل أسرار هذه المجالس فتحدث فتناً بين الجالسين وغيرهم.
هل أنت أمين على معاشرتك لزوجتك فلا تبيح ولا تتحدث عما يحدث بينك وبينهـا؟ لقـد 

r:}}قــال الحبيــب 
{{  فيصـبح وقـد نـزل عليـه سـتر االله فيقـول

  فعلت مع زوجتي كذا وفعلت معي كذا وهذا ليس من أخلاق المؤمنين.
r : :}}لقد قـال ً 





{{

  لأنه يكشف ستر االله الذي ستره عليه.
ء فــي مواعيــدنا لا نخلــف ميعــاداً ولا توقيتــاً. فلــنكن أمنــاء فــي كيلنــا، أمنــاء فــي موازيننــا، أمنــا

هــل نحــن أمنــاء فــي كــل حركاتنــا وســكناتنا؟ إذا كــان المــرء كــذلك أمينــاً فــي كلمتــه، أمينــاً فــي بيعــه، 
أمينــاً فــي شــرائه، أمينــاً فــي وعــده، أمينــاً فــي مجالســه فليستبشــر ولــيعلم أن االله معــه يؤيــده وينصــره 

 .  >> ثم الدعاء<<   rلى خلق رسول االله ويعضده لأنه تمسك بهدى االله وكان ع
  


ee

م فـوق الــذين  ومعـز عبــاده المـؤمنين وجــاعله ،ناصـر المستضــعفين ،العــالمين الله ربِّ  الحمـد
 هسبحانه.. سبحانه من آمن به واتبع هداه نصره على مـن عـاداه، وأسـعد ... كفروا إلى يوم الدين

  .م لقاء االلهورفع ذكره يو  في الدنيا
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويغني مـن يشـاء، 
ويفقر من يشاء، ويرفع من يشاء، ويخفض من يشاء لأنه بيده الخير كلـه وبيـده الملـك وهـو علـى  

_________________________________________________  
 صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدرى ٨٤
 رواه البزار وأبي داوود عن أبي سعيد الخدرى ٨٥
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  كل شئ قدير.
ونصــره  U وخليلــه أعــزه االلهوأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــد االله ورســوله وصــفيه مــن خلقــه 

، نــدهم وكثــرة عتــادهم وهــم لا يشــعرونعلــى القــوم الكــافرين وجعلــه يخــرج مــن بيــنهم رغــم كثــرة ج
وســـلم وبـــارك علـــى ســـيدنا محمـــد الفـــاتح لمـــا أغلـــق والناصـــر الحـــق بـــالحق والـــدامغ  اللهـــم صـــلِّ 

والأركــان والشــفيع للشــريعة  U الأباطيــل، والفــالج بالحجــة والبرهــان، والمقــيم بــأمر االله شو لجيــ
 العـالمين يـا ربَّ الأعظم للخلائق أجمعين يوم الجمع على الرحمن وعلى آله وصحبه وسـلم آمـين 

  أما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون..... 
يقف العبد المؤمن لينظر فضل االله، وإنعـام االله، وإكـرام  rونحن في أيام هجرة رسول االله 

عــــاداه وتلــــك ســــنة لا تتخلــــف فــــيمن بعــــده مــــن المــــؤمنين  علــــى مــــن rاالله لســــيدنا رســــول االله 
الأرض ومـن عليهـا فـنحن نأخـذ مـن الهجـرة عظـة وعبـرة وهـي أن  U والمؤمنات إلـى أن يـرث االله

نصـره علـى مـن  I أعانـه وقـواه، ومـن انتصـر بـاالله U من توكل علـى االله كفـاه، ومـن اسـتعان بـاالله
عهـم كـل أنـواع المعـدات والأسـلحة ولـيس معـه إلا عاداه ولـو كـانوا جميعـاً وهـو بمفـرده ولـو كـان م

  ولي المؤمنين. I وهو U الثقة بربه والاتكال على صنعه
��ωω  [[معبـــراً عـــن هـــذه الحقيقـــة يقـــول ســـبحانه  U فاســـمعوا معـــي يـــا إخـــواني إلـــى قـــول االله ÎÎ))  

ççννρρ ãã�� ÝÝÁÁΖΖ ss??  ôô‰‰ ss)) ssùù  ççνν tt�� ||ÁÁ ttΡΡ  ªª!! عنه لكفى باالله وليـاً ، أي إذا كنتم تركتموه وخذلتموه وتخليتم ) ) التوبـةالتوبـة٤٠٤٠((  ]]  ##$$
وكفـــى بـــاالله نصـــيراً فمـــن اعتـــز بـــاالله لـــو تجمـــع لـــه أو حولـــه كـــل أركـــان الوجـــود علـــواً وســـفلاً فلـــن 

  [[ I والنصـر كمـا قـال االله U يستطيعوا أن يضروه بشـئ لأن االله يحفظـه وينصـره ويعينـه ويكفيـه
$$ ttΒΒ uuρρ  çç�� óóÇÇ ¨¨ΖΖ99 $$##  ��ωω ÎÎ))  ôô ÏÏΒΒ  ÏÏ‰‰ΨΨ ÏÏãã  ««!! القوة ولا بالسـلاح ولا بالرجـال وإنمـا . فالنصر ليس بـ))آل عمرانآل عمران١٢٦١٢٦((  ]]  ##$$
  . I لأنه خير الناصرين U باالله

قبل الهجـرة بـزمن قصـير ذهـب إلـى بيـت  ،وأنتم تعلمون ذلك أكثر مني rكان رسول االله 
 ،وصعد بعدما اجتمع بالأنبياء والمرسلين إلى السموات سماء تلو سـماء ،المقدس في بلاد الشام

وعــرض كــل ســماء مســيرة خمســمائة  ،مســيرة خمســمائة عــام rوبــين الســماء والأرض كمــا قــال 
قطع كل هذه المسـافات واختـرق السـموات  !!!وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام ،عام

ورأى النــار ومــا جهــز  ،الســبع والعــرش والكرســي ودخــل الجنــة وشــاهد مــا أعــده االله فيهــا للمــؤمنين
له فشـاهد جمالـه السـرمدي، وسـمع كلامـه  U االله ثم أذن ،االله فيها للكافرين والعصاة والمذنبين

%%ttββ  [[فــي كلامــه الكــريم  U القدســي وجــاء حــوار طويــل بينــه وبــين رب العــالمين يقــول فيــه االله ss33 ssùù  
zz>>$$ ss%%  ÈÈ ÷÷ yy™™ ööθθ ss%%  ÷÷ρρ rr&&  44’’ ooΤΤ ÷÷ŠŠ rr&&    ## yyrr ÷÷ρρ rr'' ssùù  44’’ nn<< ÎÎ))   ÍÍνν ÏÏ‰‰ öö66 ttãã  !!$$ ttΒΒ  44 yyrr ÷÷ρρ rr&&    [[  ))وبعد ذلك رجع وفراشه الـذي ))النجمالنجم١٠١٠  --  ٩٩ ،

ليــه لــم يبــرد بعــد مــا زال ســاخناً ودافئــاً كــل هــذه المســافات قطعهــا فــي أقــل مــن لمــح كــان ينــام ع
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 rالبصر فكان الوضـع الطبيعـي لنـا جميعـاً والـذي يسـتدعي العجـب منـا أجمعـين لمـاذا لـم ينتقـل 
لمـاذا لـم يضـع رجلـه مـن بيتـه ...  من مكة إلـى المدينـة فـي طرفـة عـين كمـا فعـل فـي هـذه الرحلـة؟

ره فــي المدينــة ليرتــاح مــن عنــاء الســفر ومــن مطــاردة الكــافرين ومــن الســير فــي فــي مكــة إلــى مســتق
  وعثاء الحر بين الصخور والرمال والجبال؟
‰‰e  ]]  ôôمن أجل يكون لنا فيه الأسوة والقدوة ss)) ©©99  ttββ%% xx..  ööΝΝ ää33 ss99  ’’ ÎÎûû  ÉÉΑΑθθ ßß™™ uu‘‘  ««!! $$##  îîοο uuθθ óó™™ éé&&  ××ππ uuΖΖ ||¡¡ yymm   yyϑϑ ÏÏ jj99  

ttββ%% xx..  ((##θθ ãã__ öö�� ttƒƒ  ©©!! $$##  ttΠΠ ööθθ uu‹‹ øø99 $$## uuρρ  tt�� ÅÅzz FFψψ $$##  tt�� xx.. ssŒŒ uuρρ  ©©!! $$##  ## ZZ���� ÏÏVV xx..  [[  ))الأحزابالأحزاب٢١٢١(( .  
لأنــه لــو قطعهــا فــي خطــوة واحــدة لكــان كــل واحــد فينــا عنــدما تحصــل لــه شــدة أو مــأزق أو 
أزمة يقول لست كرسول االله في طرفة عين كان هناك أصبح هنا ولكن جعله االله أسوة لنا أجمعـين 

عتمـاده علـى االله لابـد أن في الأخذ بالأسباب من أجل أن نعـرف ونتأكـد ونتـيقن أن الـذي يكـون ا
.. U يثق كل الثقـة فـي تأييـد االله وفـي نصـر االله مهمـا كـان عـدد أعدائـه وعـدتهم لأنـه منتصـر بـاالله

هذه هي الحكمة يا إخواني في سيره فقد تجمع الكفار وقالوا لم يعـد لنـا مـع هـذا الرجـل إلا أمـراً 
  واحداً نقتله ونستريح منه وكيف نقتله وعائلته كبيرة؟

وا: نأخذ من كل قبيلة شاباً فتياً قوياً وأن يذهبوا ويتجمعـوا حـول منزلـه فـإذا خـرج نزلـوا فقال
عليه بسـيوفهم جميعـاً فيتفـرق دمـه فـي القبائـل فـلا يسـتطيع أهلـه أن يطـالبون بثـأره وإذا أفلـت مـن 
هـذه الجماعـة فـإن لمكـة إثنـى عشـر طريقـاً للخـارج منهـا أو للـداخل إليهـا فجعلـوا علـى كـل طريـق 
ــنهم ولــم تلحقــه ســيوف المحاصــرين  ــق مســتعد جــاهز بالعتــاد والســلاح حتــى إذا خــرج مــن بي فري
تأخذه سيوف المتربصين علـى أي طريـق سـيخرج منـه لأنـه لابـد أن يخـرج مـن هـذه الطـرق فلـيس 

خـرج  U لمكة غير الإثنى عشر طريقاً هذه. ماذا صنع له االله؟ وهـو عبـداً الله ومتوكـل علـى مـولاه
يتكلمون ويقولون لبعضهم: إن محمداً زعـم أن االله سينصـره وأنـه سـيكون لـه جبـال  من بينهم وهم

وحــدائق وجنــاين مثــل التــي توجــد فــي بــلاد الشــام وفــي بــلاد العــراق فخــرج علــيهم وقــال: نعــم أنــا 
أقــول هــذا. أخــذ االله أســماعهم فلــم يســمعوه يســمعون بعضــهم ولكــنهم لا يســمعونه عنايــة مــن االله 

معون كلامهـم مـع بعضـهم لكـن لا يسـمعون كـلام النبـي الـذي قالـه لهـم يـرون لحبيبه ومصطفاه يس
بعضــهم ولكــنهم لا يــروا حبيــب االله ومصــطفاه وزاد علــى ذلــك فأخــذ حفنــة مــن التــراب بيــده ومــر 

  عليهم جميعاً ووضع على رأس كل رجل منهم حفنة من التراب.
ــي  مــا الســلاح الــذي كــان معــه؟ الســلاح الــذي كــان معــه ســلاح لا يوجــد ــي أمريكــا ولا ف ف

روســيا ولا فــي ألمانيــا ولا فــي اليابــان وإنمــا يوجــد فــي مصــانع القــرآن مــا المصــنع الــذي أنــتج هــذا 
##ûû§§ƒƒ    ÉÉββ  [[الســــــــــلاح؟  uu öö�� àà)) øø99 $$## uuρρ  ÉÉΟΟ‹‹ ÅÅ33 pptt øø:: $$##    yy77 ¨¨ΡΡ ÎÎ))  zz ÏÏϑϑ ss99  tt ÎÎ== yy™™ öö�� ßßϑϑ øø99 $$##    44’’ nn?? ttãã  ::ÞÞ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  55ΟΟŠŠ ÉÉ)) ttGG óó¡¡ ••ΒΒ  [[  ))ــــــــــس٤٤  --  ١١ ــــــــــسي ، ))ي

U ]]  ööΝΝ االلهجلس يقرأ هذا السلاح حتى وصل إلى قول  ßßγγ≈≈ ooΨΨ øøŠŠ tt±± øøîî rr'' ssùù  ôôΜΜ ßßγγ ssùù  ŸŸωω  ttββρρ çç�� ÅÅÇÇ öö77 ããƒƒ  [[  ))أي ))يسيس٩٩ ،
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سلاح بالدنيا في هذا الوقت؟ وفـي أي دولـة مـن دول العـالم يسـتطيع أن يجعـل الواحـد يقـف فـي 
ööΝΝ  [[وســط أعدائــه ولا يرونــه؟ لا يوجــد إلا ســلاح  ßßγγ≈≈ ooΨΨ øøŠŠ tt±± øøîî rr'' ssùù  ôôΜΜ ßßγγ ssùù  ŸŸωω  ttββρρ çç�� ÅÅÇÇ öö77 ããƒƒ  [[  وأيــن يوجــد؟ يوجــد

  ومع المؤمنين والمؤمنات أجمعين إلى يوم الدين. U وفي كلام االله U في كتاب االله
ي وقـــت الشــدة وفـــي وقــت الأزمـــة وفــي وقـــت النكبـــة فــكــل واحـــد يســتطيع أن يســـتخدمه 

مــــن طـــرق مكـــة وأيضــــاً لـــم يــــره  rبـــه شــــأنه وينصـــره بـــه علــــى أعدائـــه. فخـــرج  U ويصـــلح االله
77ŠŠθθ  [[ار كما قال في قرآنـه في الغ U المتربصون إلى أن وصل إلى الغار وحماه االله ããΨΨ ààff ÎÎ//  ööΝΝ ©©99  $$ yyδδ ÷÷ρρ tt�� ss??  

  ، جنود لا يصدق أحداً أبداً أنها أصبحت في ميدان القتال.))التوبةالتوبة٤٠٤٠((  ]]
حمامــة وعنكبـــوت وشـــجرة قصـــيرة ضـــعيفة مـــن شـــجيرات الصـــحراء هـــي التـــي حمـــت ســـيد 

 قـين أن االلهمن مكر وكيد الأعداء. من أجـل مـاذا يـا إخـواني مـن أجـل أن نعلـم علـم الي rالأنبياء 
U  إذا أراد نصـر عبـد اعتمـد عليـه نصـره ولـو بأضــعف مخلوقاتـه ولـو بأقـل كائناتـه لـيس فرضــاً أن

أو ينصره بالرياح وما أشـدها وأعتاهـا إذا أرسـلها االله ولا  U ينصره بالملائكة وما أكثرهم عند االله
$$    [[رب المعبــود أن ينصــره بالمــاء يتفجــر مــن الأرض أو ينــزل مــن الســماء. جنــود يقــول فيهــا الــ ttΒΒ uuρρ  

ÞÞΟΟ nn== ÷÷èè ttƒƒ  yyŠŠθθ ããΖΖ ãã__  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  ��ωω ÎÎ))  uuθθ èèδδ  [[  ))المدثرالمدثر٣١٣١(( .  
فالــذي يعتمــد علــى االله لا يحــدد الســلاح الــذي ينصــره االله بــه لأن االله ينصــر مــن يشــاء بــلا 

مـع الأنبيـاء والمرسـلين  U إذا أراد نصـره بأضـعف الأشـياء وتلـك سـنة االله U جند أو عتاد وهـو
  [[ن ضعيف وربنا نفسه قال فـي شـأنه اي كل وقت وحين. فالعنكبوت حيو والصالحين والمؤمنين ف

¨¨ββ ÎÎ)) uuρρ  šš∅∅ yyδδ ÷÷ρρ rr&&  ÏÏNNθθ ãã‹‹ çç66 øø99 $$##  ààMM øøŠŠ tt77 ss99  ÏÏNNθθ çç66 xx66ΖΖ yyèè øø99 $$##  ((  ööθθ ss99  ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22  ššχχθθ ßßϑϑ nn== ôôèè ttƒƒ  [[  ))لكــــــــــن هــــــــــذا ))العنكبــــــــــوتالعنكبــــــــــوت٤١٤١ ،
الحيوان الضعيف والحشرة الصغيرة التـي لـيس لهـا أجنحـة نصـرت نبـي االله داود ونصـرت نبـي االله 

  أجمعين. مrمحمد 
لما انتصر على جالوت وأخذ يجري وراءه ليقتله دخل واختبأ في الغار فأرسـل  uفداود 

عليه عنكبوتـاً نسـج علـى بـاب الغـار فلمـا جـاء جـالوت ومـن معـه وقـال بعضـهم لقـد اختبـأ  U االله
في هذا الغار قال جالوت كيف دخلـه ولـم يقطـع نسـج العنكبـوت ونسـج العنكبـوت يغطـي البـاب  

ttββρρ  [[كما يقول في شأن الماكرين والمنافقين والمشركين   U يعلم أن االله كله؟ ولا ãã�� ää33 ôôϑϑ ttƒƒ uuρρ  ãã�� ää33 ôôϑϑ ttƒƒ uuρρ  
ªª!! $$##  ((  ªª!! $$## uuρρ  çç�� öö�� yyzz  tt ÌÌ�� ÅÅ66≈≈ yyϑϑ øø99 ، ويمكـــرون يعنـــي (يـــدبرون) هـــم يفكـــرون ويـــدبرون وربنـــا  ))الأنفـــالالأنفـــال٣٠٣٠((  ]]  ##$$

بـاب الغـار بعـد  أكبر. هو نفس العنكبـوت الـذي نسـج علـى U يدبر ومن تدبيره أكبر؟ تدبير االله
مـن أجـل أن  }}r }}Uولذلك يقول   eأن دخله النبي المختار

يعلم المؤمن علم اليقين أن االله ينصر عبده المؤمن بأضـعف شـئ وبأقـل شـئ مـا دام قـد اتجـه إلـى 
 U اللهحماه واعتمد على نصـر االله وطلـب التـدخل السـريع مـن فـرق الإنقـاذ الإلهيـة التـي جعلهـا ا
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نصـــرة لعبـــاده المـــؤمنين والمؤمنـــات أشـــياء كثيـــرة لا أريـــد أن أطيـــل علـــيكم بـــذكرها حتـــى لا يطـــول 
  المقام. وقد نتعرض لبعضها بعد الصلاة خوفاً من الإطالة.

{{: r، وقــال ٨٧}}r }}قــال 


{{أو كما قال: ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة.  ٨٨ .  
 

ــــي المــــؤمنين ومعــــز المتقــــين ور  الله ربِّ  الحمــــد اد كيــــد الأعــــداء فــــي نحــــورهم العــــالمين ول
ــه إلا، أجمعــين  االله وحــده لا شــريك لــه القــوي المتــين، وأشــهد أن ســيدنا محمــداً وأشــهد أن لا إل

  عبده ورسوله المبعوث رحمة للخلق أجمعين.
وسلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم واعطنـا الخيـر وادفـع  اللهم صلِّ 

  العالمين. يا ربَّ عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا 
في هذا الشهر الكريم وفـي يـوم العاشـر منـه وهـو يـوم  خوة المؤمنون..أما بعد.. فيا أيها الأ

عاشوراء كان أيضاً فيه نصـر السـماء ملازمـاً للأنبيـاء بأضـعف الأشـياء. فهـذا فرعـون يخـرج بجنـده 
جنـدي مــع عتـادهم ومـع أســلحتهم  يزيــد عـن المليـونقـد وكـان عـددهم كمـا تخبــر بعـض الروايـات 

مستضـعفون لـيس معهـم أسـلحة كافيـة ولا عـدة كافيـة لكـن نصـره وموسى ليس معه إلا قومه، وهـم 
وسـار ومـن  -إلـى البحـر الأحمـر  -االله في هذا الموقف. كيف نصره االله؟ عنـدما وصـل إلـى الـيم 

$$  [[معه وقد رأوا فرعون مقبلاً بجنده قالوا  ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ää.. uu‘‘ ôô‰‰ ßßϑϑ ss99    [[  ))الأعداء خلفنا قال لهم: لا ))الشعراءالشعراء٦١٦١ ،
$$ttΑΑ  [[تخافوا  ss%%  HHξξ xx..  ((  ¨¨ββ ÎÎ))  zz ÉÉëë ttΒΒ  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  ÈÈ ÏÏ‰‰ ööκκ uu�� yy™™  [[  ))الذي معه االله لا يخاف ولو تجمعت حوله  ) ) الشعراءالشعراء٦٢٦٢ ،

كل الأعـداء، وكـل المعـدات وكـل المقـذوفات الجهنميـات. إلا أن عنايـة االله ووقايـة االله تغنـي عـن  
  كل هذه الأشياء. ما السلاح الذي نصره به االله؟

البحـر بعصـاه فظهـر فيهـا اثنـا عشـر طريقـاً لأنهـم  : اضرب بعصاك البحر فضـرب االله قال له
كانوا اثنا عشر قبيلة كل قبيلة تمشي في طريق والبحر قاعه من أسفل به ماء وطـين كيـف يمشـون 

<<óó  [[علــى الطــين؟ لكــن االله بقدرتــه وعظمتــه جعــل الطــين جافــاً ويابســاً  ÎÎ�� ôôÑÑ $$$$ ssùù  ööΝΝ ççλλ mm;;  $$ ZZ))ƒƒ ÌÌ�� ssÛÛ  ’’ ÎÎûû  ÌÌ�� óóss tt77 øø99 $$##  
$$ TT¡¡ tt66 ttƒƒ  [[  ))عنـي (ناشـفاً) يمشـون عليـه وهـم مطمئنـون وبـين كـل طريـق وطريـق جمـد االله ، يبساً ي))طهطه٧٧٧٧

الماء وجعله جداراً من الماء حـاجزاً بيـنهم فقـالوا: يـا موسـى نريـد أن نـراهم ونكلمهـم. فـأوحى االله 
_________________________________________________  
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إليه أن يضرب الماء فضـرب المـاء فصـارت فـي جـدران المـاء نوافـذ يـرون منهـا بعضـهم ويكلمـون 
آخــر رجــل مــن قــوم  رون فــي البحــر حتــى عبــروا إلـى الجهــة الأخــرى، وكــانمنهـا إخــوانهم وهــم ســائ

فعـاد رجل من قوم فرعون ينزل إلـى المـاء فضـرب البحـر بعصـاه مـرة أخـرى  آخرموسى يخرج مع 
  ...أخرجهم االله أجمعين عناية من االله البحر كما كان، وبذا 

يصـومون يـوم العاشـر مـن من مكة إلى المدينة وجـد اليهـود  rولما هاجر سيدنا رسول االله 
شهر االله المحـرم فسـألهم وهـو أعلـم لمـاذا تصـومون هـذا اليـوم؟ فقـالوا: هـذا اليـوم الـذي نجـا االله 

وصـامه وأمـر r :}}{{فيه موسى ونصره علـى فرعـون وقومـه فقـال 
ولمـا قـال اليهـود:  r :}}{{بصيامه وقال في شـأنه 

r :}}مــا وجــد محمــد شــيئاً ممــا نعملــه إلا عملــه خــالف هــو وأصــحابه عملهــم وقــال 
 ◌ٰ ◌ٰ{{فصوموا هـذه الأيـام يغفـر االله لكـم ذنـوب سـنة بعمـل   ٩١

  .علينا U يسير يسره االله
فيــه مسـتجاب. فقـد اســتجاب االله فيـه لموسـى ونصــره  فـي هـذا اليــوم فـإن الـدعاء نـدعو االله

تـاب بهـا إلـى االله فتـاب االله على فرعون وقومه واسـتجاب االله فيـه لآدم فتلقـى فيـه مـن ربـه كلمـات 
  .>> ثم الدعاء،  << عليه

  



ويمنـع مـن يشـاء، ويــؤتي الملـك مـن يشـاء، وينــزع العـالمين يعطـي مـن يشــاء  الله ربِّ  الحمـد

  ، ء بيده الخير وهو على كل شئ قديرالملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشا
سبحانه سبحانه! لـو أراد أن يحيـا النـاس جميعـاً فـي الـدنيا فـي نعـيم الجنـة لكـان ذلـك لهـم 

مـه ويعاقـب مـن عاقبـه بسـوء ابتلى الخلق ليختبرهم فيثيب من أثابه عن عمـل صـالح قد U ولكنه
$$  [[في آخرته لذنب في الدنيا عمله  ttΒΒ uuρρ  yy77 ••// uu‘‘  55ΟΟ≈≈ ¯¯== ssàà ÎÎ//  ÏÏ‰‰‹‹ ÎÎ77 yyèè ùù== ÏÏ jj99  ∩∩⊆⊆∉∉∪∪  [[  فصلت(فصلت)(( .  

$$!!  [[وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه أمـره بـين الكـاف والنـون  yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ÿÿ…… ççνν ãã�� øøΒΒ rr&&  !!## ssŒŒ ÎÎ))  yyŠŠ## uu‘‘ rr&&  
_________________________________________________  

 عن ابن عباس، سنن أبى داوود وكثير غيرها ٨٩
 رواه البيهقي في سننه عن أبي قتادة. ٩٠
 رواه البيهقي في سننه وابن أبي الجعد في سننه عن ابن عباس. ٩١
  م.٢٣/٤/١٩٩٩هـ الموافق ١٤٢٠حرم من م ٧كانت هذه الخطبة بمسجد الحاج إبراهيم الطنطاوي بمدنية بنها يوم الجمعة  ٩٢
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

  

$$ ºº↔↔ øø‹‹ xx©©  ββ rr&&  ttΑΑθθ àà)) ttƒƒ  …… ççµµ ss99   ää..  ããββθθ ää33 uuŠŠ ssùù  [[  ))وحكمــه بعيــد عــن الأهــواء والظنــون وإرادتــه نافــذة علــى ) ) يـسيـس٨٢٨٢ ،
جميع من في الكون لا راد لفعله ولا معقب لقضائه ولا انتهاء لملكه بـل ملكـه دائـم سـرمدي إلـى 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبد االله ورسـوله ربـّاه االله علـى ، بعزته وجلالته الأرض ومَنْ عليهاأن يرث 
عد من أطاعه بالعز في الدنيا والخلود فـي دار جنتـه وتوعـد مـن عصـاه عينه وأمره بتبليغ شريعته وو 

  بالهوان في الدنيا وبدخول دار شقوته.
وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والناصـر الحـق بـالحق والـداعي  اللهم صلِّ 

دين إلــى الصــراط المســتقيم صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه وكــل مــن اهتــدى بهديــه إلــى يــوم الــ
  العالمين. يا ربَّ آمين 

وهــو القــادر ولا يعجــزه شــئ فــي الأرض  U إن االله فيــا أيهــا الأخــوة المؤمنــون.. أمــا بعــد..
ولا فـــي الســـماء كـــان قـــادراً علـــى أن يعـــز نبيـــه فـــي بلدتـــه مكـــة ويهلـــك الكـــافرين ويمنـــع المـــؤمنين 

وقـد خيـر فـي ذلـك رسـول العـالمين،  ويجعلهم وهم بين ظهرانيهم أعزة لا سلطان علـيهم إلا لـربِّ 
فعنــدما وجــدهم لا يؤمنــون بــه إلا القليــل وذهــب إلــى الطــائف ليــدعو أهلهــا مــن ثقيــف إلــى  rاالله 

 uالإســلام فأعرضــوا عنــه ولــم يؤمنــوا بــه فرجــع مــن عنــدهم إلــى مكــة ونــزل عليــه الأمــين جبريــل 
: يـا محمـد هـذا مـولاه ومعـه ملـك وقـالبوهو في الطريـق بعـد أن رفـع شـكواه إلـى االله وأنـزل حالـه 

{{ طــوع أمــرك. فقــال لــه ملــك الجبــال: U ملــك الجبــال وقــد جعلــه االله
{{  (والأخشبين الجبلين المحيطان بمكة) يعنـي لا يبقـى فيهـا أحـد ولكنـه

r  :قـال}}{{٩٣ 
 rلكنـه مـن الايـذاء واشتد إيـذاء أهـل مكـة لأصـحابه وذهـب نفـر مـنهم يشـكو مـن شـدة مـا يجـد 

ومضـى  }}UU{{أمرهم بالصبر الجميل، وقال لهـم: 
{{حين من الزمن فأمرهم أن يخرجوا وقال: 


{{

بـالقوم وهـم  منهم من هاجر متخفياً ومنهم من أعلن بهجرته كعمر بن الخطاب وقـد طـافف
{{حول الكعبة وقال منذراً ومتوعداً 
{{  وخرج نهاراً جهاراً ولـم يتعـرض لـه أحـد، ومـنهم مـن تـرك كـل مـا

 وخرج بنفسه وعنـدما لحـق بـه أهـل مكـة أخـذ كنانتـه وأخـرج سـهامه وقـال: يـا t يملك كصهيب
_________________________________________________  

 رواه ابن حبان في صحيحه والبخاري ومسلم في صحيحيهما والسيوطي في الكبير والنسائي في سننه عن عائشة.  ٩٣
 .ده عن عائشةرواه البخاري في صحيحه والبيهقي في سننه وأحمد في مسن ٩٤



) ٧٠ ( 
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من أحكمكم رمياً وواالله لو اقتربتم مني لأصـوبن إلـيكم سـهامي حتـى إذا  ىمعشر قريش تعلمون أن
ــي محفظــة الســهام(انتهــت كنــانتي  أمســكت بســيفي فجالــدتكم ولكــن أدلكــم علــى خيــر مــن  )يعن

ــي الحــال  U ذلــك. أدلكــم علــى مــالي فتأخــذوه وتتركــوني أهــاجر إلــى االله فرضــوا بــذلك فنــزل ف
∅∅šš  [[يقـول فيـه االله  rالملوك إلى الحبيـب تلغراف من ملك  ÏÏΒΒ uuρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##   ttΒΒ  ““ ÌÌ�� ôô±± oo„„  ççµµ ||¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  uu !!$$ ttóó ÏÏGG öö// $$##  

ÉÉVV$$ ||ÊÊ óó�� ss∆∆  ««!! $$##  33  ªª!! $$## uuρρ  88∃∃ρρ ââ uu‘‘  ÏÏŠŠ$$ tt66 ÏÏèè øø99 $$$$ ÎÎ//  [[  ))فقــال ))البقــرةالبقــرة٢٠٧٢٠٧ ،r  :ــي مكانــه {{وهــو ف
{{  لصهيب}}{{ ٩٥.  

ــي قرآنــهلمــاذا أمــرهم االله ــالخروج مــرتين إلــى الحبشــة ومــرة إلــى المدينــة وقــد قــال ف    U  ب
]]  ||== ttFF ŸŸ22  ªª!! $$##  �� tt ÎÎ== øøîî VV{{  OO$$ ttΡΡ rr&&  þþ’’ ÍÍ?? ßß™™ ââ‘‘ uuρρ  44  ��χχ ÎÎ))  ©©!! $$##  ;;““ ÈÈθθ ss%%  ÖÖ““ƒƒ ÍÍ•• ttãã  [[  ))ـــــــة٢١٢١ ـــــــةالمجادل ، تلـــــــك هـــــــي الضـــــــريبة ))المجادل

بـــدون  -وهـــو القـــادر  -واســـمها شـــبيه بهـــا عنـــدما يقـــابلون الأعـــداء لمـــاذا لا يغلـــب االله الأعـــداء 
ööΝΝ  [[منبهاً  rقد قال لحبيبه وأتباع حبيبه حرب؟ و  nn== ssùù  ööΝΝ èèδδθθ èè== ççFF øø)) ss??    ∅∅ ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ  ©©!! $$##  óóΟΟ ßßγγ nn== ttGG ss%%  44  $$ ttΒΒ uuρρ  ||MM øø‹‹ ttΒΒ uu‘‘  øøŒŒ ÎÎ))  

||MM øø‹‹ ttΒΒ uu‘‘    ∅∅ ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ  ©©!! $$##  44’’ ttΓΓ uu‘‘  44  [[  ))لأن هذه هي حكمة الإيمان فقـد أعلنـوا الإيمـان ونحـن  ))الأنفالالأنفال  ١٧١٧ ،
لابــد لــه مــن امتحــان واختبــار يجريــه عليــه  جميعــاً والحمــد الله أعلنــا الإيمــان وكــل مــن يعلــن الإيمــان

الديان ليعلم صدق إيمانه فيكتبه من الصادقين إذا وفى بما عاهد االله عليه أو يـرى رقـة إيمانـه إذا 
 U لم يتحمل ما اختبرته به خبرة رب العالمين فيعطيه ثوابه على قـدر إيمانـه وفـي ذلـك يقـول االله

ين والصـديقين والشـهداء والصـالحين وعامـة المسـلمين في الأمـر الجـامع لجميـع الأنبيـاء والمرسـل
U ]]    $$ΟΟ والمؤمنين مـن السـابقين واللاحقـين يقـول االله !!99##  ∩∩⊇⊇∪∪  ||== ÅÅ¡¡ yymm rr&&  ââ¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  ββ rr&&  ((## þþθθ ää.. uu�� øøII ããƒƒ  ββ rr&&  ((## þþθθ ää99θθ àà)) ttƒƒ  

$$ ¨¨ΨΨ ttΒΒ## uu  ööΝΝ èèδδ uuρρ  ŸŸωω  ttββθθ ããΖΖ ttFF øøÿÿ ããƒƒ  ∩∩⊄⊄∪∪  ôô‰‰ ss)) ss99 uuρρ  $$ ¨¨ΖΖ ttFF ssùù  tt ÏÏ%% ©©!! $$##   ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÎÎγγ ÎÎ== öö66 ss%%  ((  [[  لمــــاذا؟  ]]  ££ yyϑϑ nn== ÷÷èè uu‹‹ nn== ssùù  ªª!! $$##  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ èè%% yy‰‰ ||¹¹  
££ yyϑϑ nn== ÷÷èè uu‹‹ ss99 uuρρ  tt ÎÎ// ÉÉ‹‹≈≈ ss33 øø99   .) ) العنكبوتالعنكبوت٣٣  --  ١١((  ]]  ∪∪⊃⊃∩∩  ##$$

إذاً لابد لأهل الإيمان من الاختبـار والامتحـان علـى حسـب زمـانهم وعلـى حسـب قـدراتهم 
 U واســتعداداتهم وعلــى حســب مــا فــي قلــوبهم مــن نوايــا وطوايــا وصــدق ويقــين فــي عقيــدتهم الله

ولــذلك قــال الحبيــب  U كلمــا زاد الامتحــان ليزيــد الرقــي عنــد حضــرة الــرحمن  وكلمــا زاد الإيمــان
r :}}{{  وبين درجات الابتلاء فقالr:}}




{{
ـــ،U حاشـــا الله جــزاءالأو  عقـــابالقصــد بــه يفلــو كــان الـــبلاء  ل عبــاده وهـــم لحفــظ منــه كمَّ

_________________________________________________  
  لإسناد.رواه الحاكم والطبراني عن صهيب وقال الشيخان هذا حديث صحيح ا ٩٥
    صحيح ابن حبان ٩٦
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

  

و الحــق والكــل عنــده وهــ U الأنبيــاء والصــالحون والصــديقون ومــا شــابههم ومــا مــاثلهم لكــن االله
سواء ولا يكرم الخلق بقدر عطائهم من الدنيا لأنه هو الـذي أعطاهـا لهـم، وهـو الـذي أعطـى هـذا 

هـو الـذي  U وحرم هذا، وهو الذي رفع هذا وخفض هذا، وهو الذي أعـز هـذا وأذل هـذا، وهـو
  .يعطي ويمنع، وهو الذي يخفض ويرفع

فلــم يجعلهــا هــي  !كــافرون علــى المــؤمنينولأن هــذه الأشــياء تســاوى فيهــا بــل زاد فيهــا ال
في امتحـان صـلابة  rمعدن الابتلاء وإنما الابتلاء على قدر الإيمان وجعل ابتلاء أصحاب النبي 
وتـــارة  !وتـــارة بـــالطرد !الإيمـــان فـــي نفوســـهم فتعرضـــوا للكـــافرين تـــارة بالاســـتهزاء وتـــارة بالتعـــذيب

إلــى قلــوبهم  U ينظــر االله !وإزهــاق نفوســهموتــارة بأخــذ أرواحهــم  !وتــارة بأخــذ أمــوالهم !بالضــرب
لـدنيا وصـخورها اعند تعرضهم لهذا البلاء فمـنهم مـن هـو أشـد صـلابة فـي ديـن االله مـن كـل جبـال 

ي عبيــدة بــن الجــراح الــذي التقــى فــي غــزوة بــدر مــع أبيــه وجهــاً بهــوادة كــأ U ولا تأخــذه فــي االله
فخـاف أن يقتلـه مسـلم  !ه ليلحـق بـهو أسرع أبه أبيه براً به وهو كافر لوجه وكلما ابتعد من أمام وج
فـأراد أن يثبـت الله أنـه لا يخشـى إلا االله ولا تأخـذه رأفـة  ،المسـلم هـذا فيكون في صدره شئ نحو

  .فقتل أباه بسيفه U في دين االله
ومــنهم مصــعب بــن عميــر وكانــت أمــه مــن أثريــاء مكــة وعنــدما آمــن بالإســلام حرمتــه مــن كــل 

وأرســلت رســلها يطلبــون منــه أن  ،يتكفــف إخوانــه المــؤمنين لقلــة ذات يــدهمالهــا ومقتنياتهــا وتركتــه 
قال لهـم قولـوا لهـا: هيهـات هيهـات لقـد عـرف  لكنه ،يرجع إلى دينها وترد له الأموال التي عندها

، ويجيــب U القلــب حــب االله واستنشــق عبيــر كتــاب االله فلــم يعــد يجــد لــذة إلا فــي مناجــاة مــولاه
 ،هو د رجــل مــن المســلمين فيســتنجد بــه أخــقعــة بــدر وهــو أســير فــي يــاليســر فــي مو  ىعلــى أخيــه أبــ

فقـال:  ،فـإن أمـه غنيـة وسـتفديه بمـال كثيـر أسـيرك االمسلم: أشدد يـدفليتفت إليه ثم يقول لأخيه 
ššχχρρ  [[أخـي والإسـلام فـرق بيننـا هـو هذه وصايتك بأخيك!؟ قال: لست أخي وإنما هذا أ ßß‰‰ ÎÎγγ≈≈ ppgg ää††  
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tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ÿÿ…… ççµµ yyèè ttΒΒ  [[  ))ومعـه عنـد لقـاء االله وبشـرهم بالجنـة  ، فهم معه في الدنيا ومعـه فـي الاخـرة))الفتحالفتح٢٩٢٩
ووعدهم بمقعد صدق وهنأهم بما لهم عند االله من مقام كريم وأجر عظـيم لأنهـم نجحـوا فـي هـذا 
الابــــتلاء. فنصــــرهم االله وأعــــزهم االله وفــــتح لهــــم البلــــدان وصــــاروا أمــــراء وقــــادة جيــــوش وفــــاتحين 

م فلـم يلتفتـوا عـن االله طرفـة عـين متحان الأعظـلإفكان اوجاءتهم خزائن الدنيا كلها تحت أرجلهم 
عبادتـه ولـم يتخلـوا بسـبب طغيـان المـادة عـن الأخـلاق عـن طاعتـه و لاو  ولم تشغلهم الدنيا عـن االله

  .الإسلامية من الصدق والأمانة والكرم والشجاعة وغيرها من أخلاق الإيمان
 وقـــد ورد أنـــه لمـــا فتحـــت خـــزائن كســـرى أمـــر قائـــد الجـــيش جنـــده أن يحضـــروا مـــا وجـــدوه
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فأحضروا كل ما التقطوه من ألـوان النعـيم ومـن أصـناف الأمـوال حتـى مـن كـان يجـد ولـو إبـرة يـأتي 
وجاء رجل منهم ومعه صندوق كبير ملـئ بـالمجوهرات التـي كـان يتحلـى بهـا نسـاء   ،بها إلى القائد

كســرى وهــي مجــوهرات لــم يــروا جميعــاً مثلهــا فــي حيــاتهم فلــيس فــي بيــتهم ولــو قليــل مــن مثلهــا 
لــه القائــد مــا اســمك؟ قــال: ولــم؟ قــال: لنرســل لعمــر بــن الخطــاب نخبــره عــن شــأنك. قــال: فقــال 

عجبــاً لــك!! لــو كنــت أتيــت بهــذا مــن أجلــك أو مــن أجــل ابــن الخطــاب مــا أتيــت بــه وكنــت أخرتــه 
وحملــت هــذه الكنــوز جمــال كــان !  U ولكــن جئــت بــه مــن أجــل خشــية االله !عنــدي وأخذتــه لــي

  eخرهــا فــي بــلاد فــارس وكانــت أكوامــاً كثيــرة فــي مســجد الحبيــبأولهــا فــي المدينــة المنــورة وآ
ــائم المــؤمنين مــن كنــوز كســرى  ــي المدينــة المنــورة ومــن حولهــا ليشــاهدوا غن وتجمــع المســلمون ف

 ◌ٰ ◌ٰ{{قاَلَ:  وعجبوا وقال عمر رضي االله عنه
{{

هذا رجل منهم وهو سـلمان الفارسـي يأتيـه صـك بتعيينـه أمينـاً علـى المـدائن وبينمـا هـو يمـر 
ويتفقد أحوال رعيته إذا برجل مسافر لا يلحظ عليه إلا مرة وأنه أمير المدينة ومعه أثقال يريـد مـن 

متــاعي فحملــه علــى كتفــه وبينمــا هــو يمشــي خلفــه إذا رجــل يحملهــا فأشــار إليــه وقــال تعــال احمــل 
يقول له: السـلام عليـك أيهـا الأميـر. فتعجـب الرجـل وقـال: أنـت أميـر المـدائن؟ قـال: نعـم. قـال: 

  وتحمل لي أثقالي! قال: وماذا في ذلك؟ ذهبت وأنا سلمان ورجعت وأنا سلمان.
ولا أقل فكانوا بذلك وعلـى ذلـك  فلم تفتنهم الدنيا وزينتها وزخرفها عن الرحمن طرفة عين
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ليختبرنا بصدق الإيمـان. ابتلانـا االله بفـتن الـدنيا  U ابتلانا االلهونحن كذلك أعلنا الإيمان ف
وزينتهــا وزخرفهــا وطغيــان الأمــوال وابتلــى بعضــنا بــبعض الأمــراض وابتلــى بعضــنا بــبعض المناصــب 
وابتلــى بعضــنا بــبعض زواره وابتلــى بعضــنا بــأمور فــي بيتــه أو فــي عملــه أو فــي نفســه أو فــي إخوانــه 

ΝΝ  [[قائلين لأن االله قال وهو أصدق ال ää33 ¯¯ΡΡ uuθθ èè== öö77 ooΨΨ ss99 uuρρ  [[  نمتحنكم جميعاً في أي أمر مـن هـؤلاء]]  && óó yy´́ ÎÎ//  
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ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة.

 
أن يثبتنــا  U العــالمين الــذي هــدانا للإيمــان، ومــلأ قلوبنــا بالإســلام، ونســأله الله ربِّ  الحمــد

وأشهد أن لا إلـه إلا االله ، توفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحينعلى الحق، وعلى طريقه المستقيم وي
  ق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.وحده لا شريك له يحق الح

نــا النعمــة، وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه مــن خلقــه وخليلــه أتــم االله بــه علي
وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد حبيبــك ومصــطفاك واجعلنــا  اللهــم صــلِّ ، وأســدل بــه علينــا المنــة

  العالمين. يا ربَّ يم أجمعين تحت لواء شفاعته يوم الدين واحشرنا في زمرته في جنة النع
علينــا أنــه جعــل التوبــة أقــرب  U مــن فضــل االله فيــا عبــاد االله جماعــة المــؤمنين.. أمــا بعــد..

إلينا من أنفاسنا التي تتردد فـي أجسـامنا فمهمـا فعـل المـرء وارتكـب مـن الخطايـا إذا رجـع فـي أي 
==��  [[  قرآنــه: كمــا قــال فــي  U تبــت إليــك يقــول فــي الحــال وأنــا قبلــت لأنــه يــا ربَّ نفــس وقــال  ÏÏtt ää††  
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شـهر االله المحـرم فقـد هـذه الأيـام يـوم عاشـوراء يـوم العاشـر مـن فضله أياماً خصّصها للمغفرة ومن 
r :}}{{ االله رسول قال فيه

 U إذا اهتم فيه الإنسان بالطاعـات وصـامه الله وقضـى يومـه فـي التوبـة والإنابـة لحضـرة االله
{{ا تقدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر كـان يصـوم هـذا اليـوم ويقـول الذي غفر االله له م  eولذلك فالحبيب

_________________________________________________  
ــي الــدرداء اه البيهقــي والحــاكمرو  ٩٨ ــاك بإختلافات ونقصــان أوزيــادة ، عــن معــاذ والــديلمي وابــن عســاكر عــن أب مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإي

 لإبن القيم الجوزية نستعين
 مذي عن أنس بن مالكسنن التر  ٩٩
  رواه البيهقي في سننه عن أبي قتادة ورواه مسلم في صحيحه عن يحيي بن يحيي. ١٠٠
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{{  عمــل ســهل يســير وأجــر كبيــر. ولمــا وجــد اليهــود
يصومون هـذا اليـوم لأنـه اليـوم الـذي تـاب االله فيـه علـى آدم واليـوم الـذي نجـا االله فيـه موسـى ومـن 

فنـادى وقـال لأصـحابه: خـالفوا اليهـود، وقـال كمـا أخبـر حبـر الأمـة عبـد االله  معه من فرعون وملأه
فعلـيكم بصـيام التاسـع  ١٠١}}y  :}} ◌ٰ ◌ٰبن عباس 

جعنـا والعاشر، واضرعوا فيه إلى االله وسلوا االله فيه مطلوبكم بصدق وقولـوا جميعـاً: تبنـا إلـى االله ور 
إلى االله وندمنا على ما فعلنا وعلى ما قلنا وعزمنا على أننا لا نعود إلى ذنب أبـداً وبرئنـا مـن شـرور 

قــول وكيــل أنفســنا وســيئات أقوالنــا وقبــائح أعمالنــا وكــل شــئ يخــالف ديــن الإســلام واالله علــى مــا ن
  .>> ثم الدعاء<<  ....  واالله على ما نقول شهيد

  



لأنـه المتـولى لجميـع مـنن  I العالمين، ولي المتقين ومعـز المـؤمنين أحمـده الله ربِّ  الحمد

، يهـب الـنعم ....  وصاحب الجود والكرم... سبحانه.. سبحانه! واهب الفضل ، أجمعين الخلق
م فــي عمــل ، ويعفــو عمــن يشــاء وإن طــال عمــره!!!  لكــل البشــر، ولــو كــانوا مشــركين وجاحــدين

  المعاصي والفحشاء.
ت بيـــده وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، لـــه الملـــك ولـــه الحمـــد يحيـــي ويميـــ

وأشـــهد أن ســـيدنا محمـــداً عبـــد االله ورســـوله وصـــفيه مـــن خلقـــه ، الخيـــر وهـــو علـــى كـــل شـــئ قـــدير
لـه يـوم القيامـة بـاب وخليله تولاه االله عزوجل بعنايته، وأدبه برحمته، وجعله نعمة لجميع بريته، وجع

  سعادته، فالناجي من مشى على هديه وقام بشريعته، والهالك من خالف أمره وحاد عن سنته.
وسلم وبارك علـى سـيدنا محمـد مبـدأ الخيـر، وأسّ البـر للخلائـق أجمعـين وعلـى  اللهم صلِّ 

  آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
ونحـن علـى أبـواب عـام هجـري جديـد، يتسـاءل كثيـر  ن..فيا أيها الأخوة المؤمنـو  أما بعد..

  !! من الناس سؤالاً قد يكون معاداً ولكننا نلمح فيه معنى فريداً وجديداً 
  من مكة إلى المدينة؟ rأما السؤال فهو لماذا هاجر رسول االله 

_________________________________________________  
 رواه البيهقي في سننه وابن أبي الجعد في سننه عن ابن عباس. ١٠١
  هـ.١٤١٥من ذي الحجة  ٢٧م الموافق ٢٦/٥/١٩٩٥كانت هذه الخطبة بمسجد النور بحدائق المعادي محافظة القاهرة يوم الجمعة  ١٠٢
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والمعتـــاد فـــي دنيـــا النـــاس كمـــا نـــرى الآن أن يهـــاجر الإنســـان بحثـــاً عـــن المـــال إذا كـــان لا 
أو يهاجر بحثاً عن منصب كريم إذا كانت نفسه تتـوق إلـى أن  ،له في موطنه إلا بمشقة بالغةيحص

يكـون رجــلاً عظيمــاً ولا يجــد دواء لتلــك العظمــة فـي بلدتــه وموطنــه، أو يهــاجر للعــلاج إذا كــان بــه 
داء أعــى الأطبــاء فــي بلدتــه فيهــاجر بحثــاً عــن طبيــب مــاهر فــي بلــد آخــر ليعالجــه مــن الــداء الــذي 

  ... rكو منه، وهذه الأشياء كلها قد عرضها الكافرون على رسول االله يش
د اجتمعوا فيما بينهم بعد أن أعياهم أمره، ولـم يسـتطيعوا أن يوقفـوا زحفـه المقـدس علـى فق

، فأجمعوا رأيهم أن يرسـلوا رجـلاً مـنهم يعـرض عليـه  U القلوب ليسوقها إلى حضرة علام الغيوب
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{{
عثـت عرفنـا سـر بعثتـه، لمـاذا بُ  ندركـه إذاالسر ؟ إن هذا  rلماذا هاجر الرسول الكريم إذاً 

فهــو  ١٠٤}}r :}}حبيــب االله؟ أجــاب عــن ذلــك فقــال يا
صاحب مبادئ ومثل وقيم وفضائل يريد أن يدعو الناس إليها وأن يمشي الناس على هديها، وفـي 

ة كلهـا إلا إذا الحقيقة لا صلاح لأحوالنا، ولا صلاح لأحوال مجتمعنا، ولا صلاح لأحوال البشري
  .rانتشرت هذه القيم الإيمانية التي من أجلها بعُث المصطفى 

وإلا فبــاالله علــيكم هــذا رجــل يحاربــه أعــداءه بشــتى الوســائل يعــذبون أصــحابه ويطـــردونهم 
ويســتولون علــى دورهــم وعلــى أمــوالهم، ويخرجــونهم فقــراء، ثــم بعــد ذلــك كــل مــن عنــدهم مــنهم 

رقة فليس لديهم بيوت يحفظونها فيها، وليس فيهم رجل مـأمون وديعة ثمينة يخشى عليها من الس
، فيجعلــون عنــده أعــز مــا rيأتمنونــه عليهــا إلا المــأمون الــذي أمنتــه الســماء علــى وحــي الســماء 

يملكون وأثمن ما يملكون ودائع عنده ثم تـأتي الهجـرة، ويسـتطيع أن يهـاجر ويأخـذ هـذه الأشـياء  
راء والمسـاكين الـذين أخـذهم الكفـار عنـوة، واسـتولوا علـى كلها معه، وهي حقوق إخوانه من الفق

  !!!! أموالهم بقوة العتاد والسلاح 
فــي هــذه  rيعلمنـا المثــل الأعلـى، أن الإيمــان يعنـي المثــل والمبـادئ فقــد قـال   eولكنـه

فـظ فالـذي لـيس عنـده أمانـة فـي نقـد الكلمـة أو فـي ح {{{{المبادئ 
، فيتـرك U الودائع أو في المحافظة على الأسرار هذا يكون إيمانه فيه نقـص عنـد الواحـد القهـار

عليـه القـوم فيضـربونه  مـا يعـدووكرم االله وجهه ينام في فراشـه، ورب t ابن عمه علي بن أبي طالب
انـات ، ويـرد الأمrحتـى يـرد الودائـع إلـى أهلهـا بعـد هجـرة النبـي ولكنه مـع ذلـك تركـه بسيوفهم، 

  ... rإلى أهلها كلها، لأنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين 
يعرض عن زينة الدنيا في سبيل مبدئه ويزهد في المناصـب والأمـوال  eفهكذا كان نبيكم 

، لـيلقن البشـرية كلهـا أن في سبيل القيم التي يدعو إليها، ويؤثر أن يهاجر ويرد الأموال إلـى أهلهـا
ين وارتضــى مــن أصــحابه وطلــب مــنهم أن يراعــوا حــق االله، وأن ينفــذوا أنزلــه رب العــالم هــذا ديــنٌ 

ح لنـا ين أن يبـو فلـيس معنـى أنهـم كـافر  U أخلاق االله ولو مع الكافرين والجاحدين من أعداء االله
لأن المـــؤمن أمـــوالهم أو أن يطلـــق الإســـلام أيـــدينا فـــي أعنـــاقهم أو يتـــرك لنـــا التعـــرض لأعراضـــهم، 

فــي إعــلاء القــيم الإيمانيــة والمبــادئ  U مثــل الإلهيــة، والخليفــة عــن اهللال سدائمــاً وأبــداً هــو حــار 
_________________________________________________  

  عن محمد بن كعب القرظى جامع المسانيد والمراسيل ١٠٣
 رواه صاحب مسند الشهاب عن أبي هريرة والإمام مالك في الموطأ والطبراني من حديث جابر. ١٠٤
 ابن خزيمة وابن أبي شيبة عن أنس ١٠٥
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  ... في سنته rالإسلامية التي دعا إليها االله في قرآنه والنبي 
هــذا الــدرس، فعنــدما ضــاقت علــيهم هــذه البلــدة، وفيهــا حــرم االله،  yوقــد وعــى أصــحابه 

ركــوا أمــوالهم ودورهــم وأولادهــم فيهــا بحريــة، هــاجروا وت U لكــنهم لا يســتطيعون أن يعبــدون االله
ššχχρρ  [[فــي شــأنهم:  U فهــم كمــا قــال االله U حتــى لا يفتنــون عــن ديــن االله ßß‰‰ ÎÎγγ≈≈ ppgg ää††  ’’ ÎÎûû  ÈÈ≅≅‹‹ ÎÎ66 yy™™  ««!! $$##  

ŸŸωω uuρρ  ttββθθ èèùù$$ ssƒƒ ss††  ssππ ttΒΒ ööθθ ss99  55ΟΟ ÍÍ←← IIωω  44  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  ÏÏµµŠŠ ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  44  [[  ))المائدةالمائدة٥٤٥٤((   
التجــارة، ويلحقــه الكــافرون فينثــر   فهــذا صــهيب يخــرج وقــد كــان مــن أغنــى أغنيــاء مكــة فــي

كنانتــه بمــا فيهــا مــن ســهام ويقــول لهــم: (يــا أهــل مكــة تعلمــون إنــي مــن أرمــاكم وواالله الــذي نفســي 
بيده لن يصل إلـى واحـد مـنكم إلا ورميتـه بسـهم مـن سـهامي فـإذا فنيـت سـهامي سأمسـك بسـيفي 

وماذا؟ قـال: أدلكـم علـى مـالي ولن تصلوا إلا على أشلائي أو لا أدلكم على خير من هذا، قالوا: 
. فـدلهم علـى مالـه وذهـب بدينـه ومبادئـه rفتذهبوا إليه وتأخذوه وتتركوني أهاجر إلـى رسـول االله 

∅∅šš  [[يقول له فيها:  rيرسل برقية عاجلة إلى سيد الخلق  U ومثله، وإذا بالحق ÏÏΒΒ uuρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##   ttΒΒ  
““ ÌÌ�� ôô±± oo„„  ççµµ ||¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  uu !!$$ ttóó ÏÏGG öö// $$##  ÉÉVV$$ ||ÊÊ óó�� ss∆∆  ««!! $$##  33  ªª!! $$## uuρρ  88∃∃ρρ ââ uu‘‘  ÏÏŠŠ$$ tt66 ÏÏèè øø99 $$$$ ÎÎ//    [[  ))البقرةالبقرة٢٠٧٢٠٧((.  

أي  ١٠٦ }}r :}}وعندما وصل قال له النبـي 
ββ¨¨  [[بيع؟  ÎÎ))  ©©!! $$##  33““ uu�� ttII ôô©© $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  óóΟΟ ßßγγ ||¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  ΝΝ ççλλ mm;;≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&& uuρρ    χχ rr'' ÎÎ//  ÞÞΟΟ ßßγγ ss99  ssππ ¨¨ΨΨ yyff øø99   ))التوبةالتوبة١١١١١١((  ]]  44  ##$$

ا علــى هــذا الحــال، فهــذا رجــل مــنهم يــأتي بعــد غــزوة أحــد قائــداً لتجــارة كبيــرة هكــذا صــارو 
صـدره للإيمـان فـلا يصـبر حتـى يـؤدي التجـارة إلـى  U لقريش، آتيـة مـن بـلاد الشـام، ويشـرح االله

أهلها، ثم رجـع إلـى المدينـة لـيعلن إيمانـه لكنـه ذهـب مباشـرة إلـى المدينـة وأعلـن إيمانـه بـين يـدي 
فرحــاً كبيــراً، لأنــه كــان زوج ابنتــه ولكــن الإســلام قــد فــرق بينهمــا،  e فــرح بــه ، فقــدrرســول االله 

فوسوس إليه أحـد المنـافقين المنشـغلين بالـدنيا عـن الـدين، والـذين يريـدون أن يسـخروا الـدين فـي 
فقال له: يـا  U سبيل الحصول على عرض الدنيا، ولو كان في ذلك مخالفة لأوامر رب العالمين

نت فإن الكفار كما تعلم قـد أخـذوا أمـوال إخوانـك المـؤمنين فـلا ترجـع إلـيهم هذا ما دمت قد آم
  !!!واغنم هذا المال فإنه مال الكافرين 

صــاح فــي وجهــه قــائلاً: (أهــذه  ذي شــرح االله صــدره للإســلام إلا أنفمــا كــان مــن الرجــل الــ
الأمانــة، ثــم  نصــيحتك لأخيــك فــواالله مــا كنــت لأبــدأ عهــدي بالإســلام بالخيانــة) فــإن الإســلام ديــن

ذهــب إلــى مكــة ورد الأمانــات إلــى أهلهــا وقــال يــا معشــر قــريش، مــاذا تعلمــون عنــي؟ قــالوا: خيــراً 
قال: هل بقى لكـم شـئ عنـدي، قـالوا: لا وجـزاك االله خيـراً، قـال: فـإني أشـهدكم أنـي رضـيت بـاالله 
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 رواه الحاكم والطبراني عن صهيب وقال الشيخان هذا حديث صحيح الإسناد. ١٠٦
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  نبياً ورسولاً. rوبمحمد  وبالإسلام ديناً  رباً 
حوجنـا فـي هـذه الأيـام إلـى هـذه الهجـرة، أي هجـرة؟ هـي التـي أيها الأخـوة المؤمنـون.. مـا أ

ما أحوجنا فـي هـذه الأيـام إلـى هجـرة  ١٠٨}}r :}}يقول فيها 
الفواحش ما ظهـر منهـا ومـا بطـن، وإلـى أن نهجـر الغـش ولـو كـان فيـه المكسـب الكبيـر وأن نتـرك 

وارتفـاع منصـبنا لأن هـذه مكاسـب حرمهـا االله ويعاقـب عليهـا  الرشوة ولو كان في ذلك علـو شـأننا
  ... العقاب الشديد

لن ينصلح حالنا أيها الأخوة المؤمنون إلا إذا هجرنا المثل والمبادئ التي نشرها بيننـا أهـل 
الغرب من الخبث والدهاء، والخداع والمكـر والغـش والكـذب تحـت أسـماء ومسـميات يعتقـدون 

 ويشـيرون إلـى مـن يتمسـك بالأمانـة أنـه رجـل جامـد لا يصـلح لهـذا الزمـان! !ويقولون أنها حضارة 
بـل يعيرونـه بأنـه إنسـان لا يريـد  !!، والرجل الذي يتمسك بالأمانة في التجـارة ولا يغـش يعاتبونـه!!

  بل يريد أن يكون فقيراً بين الناس، نريد أن نقول كما قال القائل: !أن يعيش
  رابــوبيني وبين العالمين خ            ر   ـبيني وبينك عامالذى ليت 

  إذا صح منك الود فالكل هيّن               وكل الذي فوق التراب تراب
r :}}قـال 

{{١٠٩ ..  
  : ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة.أو كما قال

 
  .. العالمين، الذي هدانا وجعلنا مسلمين الله ربِّ  الحمد
أن يثبتنا على الهدى واليقـين، ويحفظنـا مـن الفـتن التـي تنتشـر فـي هـذا الزمـان،  I ونسأله
ده لا شـريك لـه، تـولى وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـ، اه علـى الإيمـان والإسـلام أجمعـينإلى أن نلقـ

جـواره من آمن به واتقاه، وتعهده بالنصرة والرعايـة مـا دام فـي هـذه الحيـاة، ووعـده بـأن يكـون فـي 
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أن رسـول االله بعـث  {: ( باختصـار)وغيرهـا مـن كتـب السـنة  عـن عائشـة رضـى االله عنهـا المسـتدرك علـى الصـحيحينانيـة أورهـا صـاحب وهناك رواية ث ١٠٧
تَــرُدّوا عَلَيْـهِ الـّذي لـَهُ فإَِنـّا نُحِـبُّ   فـَإِنْ تُحْسِـنواإلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، وقـال لهـم: إِنَّ هـذا الرَّجُـلَ مِنَّـا حَيْـثُ قـَدْ عَلِمْـتُمْ وَقـَدْ أَصَـبْتُمْ لـَهُ مـالاً 

تُمْ أَحَقُّ بِهِ بَ◌َ ذلِكَ وَإِنْ أَ  تُمْ ذلِكَ فَـهُوَ فَيْءُ االله الّذي أَفاءَهُ عَلَيْكُمْ فأَنَْـ ثـم احتمـل إلـى  ،قالوا: بل نرده عليه قال: فردوا عليـه مالـه بأسـره لا يفقـد منـه شـيئاً ، يْـ
ماله ممن كان أبضع منه، ثم قال: يا معشـر قـريش هـل بقـي لأحـد مـنكم عنـدي مـال لـم يأخـذه؟ قـالوا: لا فجـزاك االله  مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش

اً أن تظنـوا أنـي إنمـا خيراً فقد وجدناك وفيا كريماً قال: فـإني أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله ومـا منعنـي مـن الإسـلام عنـده إلا تخوفـ
   }  أموالكم، فلما أداها االله عزّ وجل إليكم وفرغت منها أسلمت ثم خرج حتى قدم على رسول االله  أردت أخذ

 رواه أحمد في مسنده عن عبد االله بن عمرو. ١٠٨
 متفق عليه. ١٠٩
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دى الأمانـة أ ...وأشهد أن سيدنا محمـداً عبـد االله ورسـوله وحبيبـه مـن خلقـه وخليلـه ، يوم لقاء االله
ى آلــه وصــحبه وســلم واعطنــا وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــ اللهــم صــلِّ ...  لــغ الرســالةوب

  العالمين. يا ربَّ الخير وادفع عنا الشر، ونجنا واشفنا وانصرنا على أعداءنا 
  .. أما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون

كثرت الفتن في هذا الزمان يتعرض لها المؤمن في طريقه، ويتعرض لهـا فـي عملـه ويتعـرض 
ه، والمـؤمن الـذي سـيفوز ويجـوز يـوم لقـاء االله، لها فـي بيتـه، ويتعـرض لهـا فـي وظيفتـه وفـي مجتمعـ

zz  [[هو الذي يقول فيه االله:  ÏÏ iiΒΒ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××ΑΑ%% yy`̀ ÍÍ‘‘  ((##θθ èè%% yy‰‰ ||¹¹  $$ ttΒΒ  ((##ρρ ßß‰‰ yyγγ≈≈ ttãã  ©©!! $$##  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  ((  [[  ))الأحزابالأحزاب٢٣٢٣((  
المؤمن الذي يصدق مع عباد االله، فقد عاهدنا االله على جملة الأوامـر التـي أتـى بهـا رسـول 

خلاق التي تحلى بها رسول االله فالمؤمن مهما عرضت عليه أمـوال الـدنيا ، وعلى مكارم الأrاالله 
لا يتغيـر مبـدأه وتجعلـه يتخلـى عـن قيمـه ..!! أو أهـواء وشـهوات الـدنيا ..!! أو مناصب الـدنيا !! 

ومثلـــه بقـــى شـــئ أن شـــياطين المنـــافقين يوسوســـون لـــه ويقولـــون لـــه، إذا تمســـكت فســـتكون هـــذه 
  .، فإذا لم تقبل الرشوة أنت فسيقبلها غيرك على نفسه. . المصلحة بالرشوة من غيرك

 {{: لمثل هذا الحال منبها ومحذرا  rقال 
{{١١٠   

  . سلام من قبلكفاشدد أنت لئلا يؤتى الإوورد فى الأثر : فإن تهاون إخوانك 
لـــن تســـتطيع أن تعـــيش إلا إذا : ن هـــذا سيعرضـــك إلـــى كـــذا وكـــذا، ويقولـــون إ: يقولـــون لـــه 

أو كــذا أو كــذا ممــا نســمعه بــين كثيــر مــن بلهــاء النــاس، !! أو نصــبت !! أو خــدعت !! غششــت 
ôô  [[ : لكن رب الناس يقول ttΒΒ  ŸŸ≅≅ ÏÏϑϑ ttãã  $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹   ÏÏ iiΒΒ  @@�� ŸŸ22 ssŒŒ  ÷÷ρρ rr&&  44 ss\\ΡΡ éé&&  uuθθ èèδδ uuρρ  ÖÖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããΒΒ  …… ççµµ ¨¨ΖΖ tt�� ÍÍ‹‹ óóss ããΖΖ nn== ssùù  ZZοο 44θθ uu‹‹ yymm  ZZππ tt66 ÍÍ hhŠŠ ssÛÛ  (( 

óóΟΟ  [[هذا في الدنيا  ] ßßγγ ¨¨ΨΨ ttƒƒ ÌÌ““ ôôff uuΖΖ ss99 uuρρ  ΝΝ èèδδ tt�� ôô__ rr&&  ÇÇ ||¡¡ ôômm rr'' ÎÎ//  $$ ttΒΒ  ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22  ttββθθ èè== yyϑϑ ÷÷èè ttƒƒ  [[  ))النحلالنحل٩٧٩٧((.
فـإن كـل منـا  U لابد لأفراد مجتمعنا من الوحدة وهذه الوحدة يدفعها الإيمان الصـادق الله

رشـوة المسـئولين هنـا يقول لماذا أنا فقط الذي أقف أمام التيار؟ ولماذا أنا فقـط الـذي أمتنـع عـن 
  وهناك؟ ولم أكون أنا مفردي المتمسك بالأمانة هنا وهناك؟

ع مجتمعنا يا إخواني المؤمنين، وطوبى لعبـد فـي هـذا الزمـان، يتمسـك بقـيم وهذا الذي ضيَّ 
r:}}الإيمان ويمشي على مكارم الأخلاق التي جاء بها النبي العدنان، وهذا كما قـال 


_________________________________________________  

  عن يزيد بن مرثد السنة لمحمد بن ناصر المروزي ١١٠
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  

 

{{١١١  
أحـــد مـــن العبيــد أن يذلـــه لأن العـــزة الله ولرســـوله فلـــن يســتطيع أيهــا النـــاس مــن اعتـــز بـــاالله ف

وللمؤمنين ومن تمسك بهـدى االله فلـن يسـتطيع النصـابون أو المحتـالون أن يضـايقوه لأن االله قـال 
  [[في قرآنه  ttΒΒ uuρρ  ÈÈ,, −−GG ttƒƒ  ©©!! $$##  ≅≅ yyèè øøgg ss††  …… ãã&& ©©!!  %% [[`̀ tt�� øøƒƒ xxΧΧ  ∩∩⊄⊄∪∪  ççµµ øø%% ãã—— öö�� ttƒƒ uuρρ  ôô ÏÏΒΒ  ßß]] øø‹‹ yymm  ŸŸωω  ÜÜ== ÅÅ¡¡ ttFF øøtt ss††  [[  ))الطلاقالطلاق٣٣  --  ٢٢((.  

نسـمع ونريـد أن  ...المؤمنون في كلامهـم الكـذب والسـب والغيبـة والنميمـة نريد أن يهجر 
مــنهم الصــدق والمــروءة والأمانــة، وهــذه الأخــلاق التــي جــاء بهــا رســول الكــريم الخــلاق إذا قمنــا 

  بهذه الهجرة كنا كما قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه:
}}{{١١٢   

  .>> ثم الدعاء<< 



العالمين يعز عباده المؤمنين في كل وقت وحين باتباعهم لأوامـر وسـنة سـيد  الله ربِّ  الحمد

الأولين والآخرين فمن أعز القـرآن أعـزه االله ومـن تمسـك بالسـنة نصـره االله ومـن ابتغـى الهـدى فـي 
  ه.غيرهما أضله االله وأعما

سبحانه سبحانه! هو العزيز الذي لا يزل أبداً وهو الحكيم الذي لا يسـهو أبـداً وهـو الحـي 
……  ŸŸωω  [[القيــوم الــذي لا يغفــل ولا ينــام  ççνν ää‹‹ èè{{ ùù'' ss??  ××ππ uuΖΖ ÅÅ™™  ŸŸωω uuρρ  ××ΠΠ ööθθ ttΡΡ  44  …… ççµµ ©©99  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ÏÏNN ≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  $$ ttΒΒ uuρρ  ’’ ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  33  [[  

  ، وهو العلي العظيم.))البقرةالبقرة٢٥٥٢٥٥((
ــس وأشــهد أن لا إلــه إلا االله  وحــده لا شــريك لــه جمــع الخيــر كلــه للأولــين وللآخــرين وللإن

وللجن وللملائكة وللشـباب وللشـيوخ وللنسـاء وللرجـال وللعـرب وللعجـم بـين دفتـي هـذا الكتـاب 
‘‘ŸŸωω  ââ  [[الـــــذي قـــــال فيـــــه وهـــــو العلـــــي الوهـــــاب  ÏÏŠŠ$$ ttóó ããƒƒ  ZZοο uu���� ÉÉóó ||¹¹  ŸŸωω uuρρ  ¸¸οο uu���� ÎÎ77 xx..  HHωω ÎÎ))  $$ yyγγ88 ||ÁÁ ôômm rr&&  [[  ))الكهـــــفالكهـــــف٤٩٤٩(( ،

ذا الكتــاب كــل أسـباب الســعادة فــي الــدنيا ويــوم الحســاب وســبحان مــن فسـبحان مــن جعــل فــي هــ
ــاس علــى اخــتلاف ألســنتهم  ــاب مــا فيــه خيــر الــدنيا والآخــرة لجميــع الن ــي ألفــاظ هــذا الكت نمــق ف

  _________________________________________________  العلي العزيز. U وألوانهم ومناهجهم وبلدانهم وهو
 رواه أحمد والترمذي وأبو يعلى في مسنده عن ابن عباس. ١١١
عـن طـارق بـن شـهاب قـال: لمـا قـدم عمـر الشـام أتتـه الجنـود وعليـه إزار وخفـان وعمامـة وهـو آخـذ بـرأس بعيـره يخـوض المـاء  ،بـي شـيبةمصنف ابن أ ١١٢

  { الحديث }. tعمر  فقالوا له: يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على هذا الحال، قال
 هـ. ١٤١٣من ذي الحجة  ٢٨م الموافق ١٨/٦/١٩٩٣شيخ يوم الجمعة الموافق كانت هذه الخطبة بمسجد الإيمان بمدينة كفر ال ١١٣
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لرسـالته  U وأشهد أن سيدنا محمـداً عبـد االله ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه وخليلـه اختـاره االله
وعلمه علوماً علوية من علوم حضرته وجعله هو المعلم الأول لكافة بشريته فعلمهم مـا فيـه نفعهـم 

  :U وحـــــذرهم ممـــــا فيـــــه ضـــــرّهم ونــــــبههم إلـــــى مـــــا فيـــــه بـــــرهم وقــــــال لهـــــم فـــــي شـــــأنه إلههــــــم
]]  !!$$ ttΒΒ uuρρ  ããΝΝ ää3399 ss??## uu  ããΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ççννρρ ää‹‹ ãã‚‚ ssùù  $$ ttΒΒ uuρρ  ööΝΝ ää3399 ppκκ ttΞΞ  ççµµ ÷÷ΨΨ ttãã  ((##θθ ßßγγ ttFFΡΡ $$$$ ssùù  [[  ))الحشرالحشر٧٧((.  

وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد الــذي قــام بالــذكر والصــلاة وكــان عملــه خيــر  اللهــم صــلِّ 
شــراب لمــن استضــاء بــه مــن الأصــحاب وقــد كــان ردّه خيــر بيــان لكــل قلــب يســمع عــن الحنــان 

وسـلم وبـارك عليـه  اللهـم صـلِّ ، لتوجيهات السـديدة للقلـوب الرشـيدةالمنان وكانت توجيهاته هي ا
  به وكل من تمسّك بهديه إلى يوم الدين آمين.وعلى آله وخيار صح

يــا مــن أغنــاكم االله بهــذا الــدين ووضــع لكــم وبــين  فيــا إخــواني جماعــة المــؤمنين.. أمــا بعــد..
أيديكم كنوز الغنى التي بها لا تحتاجون للأولـين ولا للآخـرين فمـا مـن شـئ يصـيبكم فـي أنفسـكم 

ولادكـــم أو فـــي أرزاقكـــم أو شـــئ مـــن أو فـــي مجـــتمعكم أو فـــي بيـــوتكم أو فـــي أزواجكـــم أو فـــي أ
أحوالكم إلا وتجدون الشفاء التام فيه جاهزاً إما في كتاب االله وإما فـي سـنة سـيدنا ومولانـا رسـول 

وإني لأعجب كيف يتيه عبـد عـن عـلاج نفسـه؟ أو كيـف يتعـب فـي عـلاج زوجـه؟ أو كيـف  rاالله 
ه كتـاب االله يقلبـه يـين يدييأس من إصلاح ولـده؟ أو كيـف يبحـث عـن سـبيل لإصـلاح مجتمعـه؟ وبـ

r :يستوضــــــــــــــحها وهــــــــــــــو القائــــــــــــــل  rوبــــــــــــــين يديــــــــــــــه ســــــــــــــنة ســــــــــــــيدناومولانا رســــــــــــــول االله 
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  eسـك بمـا أمـره بـهإذن من ضل ومـن ذل ومـن هـوى ومـن بعـد ومـن تعـب فإنمـا هـو لأنـه لـم يتم
  ونحن في العام الهجري المنصرم ونستعد لاستقبال العام الهجري الجديد.

هل مـن جديـد يصـلح حالنـا؟ أو هـل مـن جديـد يغيـر شـأننا؟! هـل مـن جديـد يحـول أحوالنـا 
ــه العبــرة فــإن هجــرة ...  ؟!U إلــى أحــوال ترضــي ربنــا تعــالوا جميعــاً نفــتح كنــز الهجــرة ونأخــذ من

فمـثلاً !!  فيهـا العبـرة لمـن اعتبـر وفيهـا الحـل لكـل مشـكلات البشـر  rسـول االله سيدنا ومولانا ر 
  .... نشق عليكم لانسوقه كي  واحدٌ  وهو مثالٌ 

ما نعاني منـه الآن مـن مشـكلات اقتصـادية ونفسـية واجتمعايـة استشـرت حتـى وصـلت إلينـا 
ا مـن يشـكو مـن مالـه، ومنـا جميعاً فلم ينجو منها أحد لأننا نحتاج إلى بعضنا في أمـور الحيـاة فمنـ

من يشكو من رفيق في العمـل، ومنـا مـن يشـكو مـن التجـار، ومنـا مـن يشـكو مـن الـزراع، ومنـا مـن 
يشـــكو مـــن المرءوســـين، ومنـــا مـــن يشـــكو مـــن الحكـــام والمـــديرين، ومنـــا مـــن يشـــكو مـــن أحـــوال 

_________________________________________________  
 ورواه الترمذي والطبراني في الفتح الكبير عن زيد بن أرقم. ،رواه ألإمام مالك في الموطأ عن أنس ١١٤
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عـن نفسـه  بنفسـه لا يفعـل إلا المجتمع بالمرة.. نشكو مـن مـاذا؟ أصـبحنا وكـل واحـد منـا مشـغولٌ 
ولا يريد أن يجلب الخيـر إلا لنفسـه ولا يريـد أن يـدفع المكـروه إلا عـن نفسـه ونسـى جـاره ونسـى 
أخاه بل ربما أحياناً ينسى أبـاه وأمـه حتـى يضـطرهما أن يرفعـا ضـده شـكاوي فـي المحـاكم لأنـه لا 

  يهتم بأمرهما ولا يحس بمشاعرهما ولا يشاركهما في مشاكلهما.
بالكســب الســريع ســواء احتكــر علــى المســلمين أو رفــع الســعر وغــالى  فالتــاجر لا يهــتم إلا

فيه على المؤمنين أو غشهم في بيعه أو في وزنه أو سلعته وصنفها ونوعها أو في الجـودة لا يهـتم 
بــذلك لأن همــه كلــه هــو المكســب الســريع ولا شــأن لــه بــذلك، والموظــف يريــد أن يتســلق علــى 

هـــم وأخـــرى بالتجســـس علـــى أحـــوالهم وثانيـــة بالقيـــل والقـــال أكتــاف رفاقـــه وإخوانـــه تـــارة بالكيـــد ل
  !لرؤسائه ومديريه ليغير قلوبهم على إخوانهم ليأخذ مكانهم الذي جُعل لهم ولا يهتم إلا بنفسه

وهكذا يـا إخـواني هـل لهـذا الشـأن مـن عـلاج فيمـا نحـن فيـه مـن أحكـام وقـوانين؟ لا واالله. 
تعلمـون كيـف يتهربـون منهـا؟ وكيـف يجـدون المخـرج فلو سنت الدولة ألف قـانون وقـانون فـإنهم ي

فيهــا؟ لأن الغالــب علــيهم هــو حــب الــذات والأثــرة والأنانيــة التــي أمــتلأت بهــا النفــوس وأصــبحت 
  تعيش وكأنها في يوم الفيامة والكل يقول نفسي نفسي لا أريد غيرها ما العلاج؟

يه من علاج هـؤلاء القـوم تركـوا لا يوجد علاج إلا إذا نظرنا إلى كنز الهجرة ونظرنا إلى ما ف
دورهــم وأمــوالهم وأهلــيهم وزراعــاتهم وتجــاراتهم وهــاجروا ولا يجــدون حتــى الكفــاف بــل لا يجــد 

فـاء االله علـيهم أالواحد منهم ما يستر عورته أو ما يلبسـه فـي قدمـه وذهبـوا إلـى الأنصـار بالمدينـة ف
م الزراعة مـاذا فعلـوا؟ ومـاذا صـنعوا؟ الخير ووجدوا عندهم الحدائق الغناء وعندهم التجارة وعنده

ـــــــاب االله ورســـــــوله ـــــــا أحب ـــــــا ي ـــــــه االله وهـــــــو العـــــــلاج الأوحـــــــد لمجتمعن ـــــــا عن   :إن هـــــــذا مـــــــا يخبرن
]]  ttββθθ ™™77 ÏÏtt ää††  ôô ttΒΒ  tt�� yy__$$ yyδδ  ööΝΝ ÍÍκκ öö�� ss99 ÎÎ))  ŸŸωω uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ZZππ yy__%% ttnn  !!$$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ((##θθ èè??ρρ éé&&  ššχχρρ ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  

ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  44   ttΒΒ uuρρ  ss−−θθ ããƒƒ  ££xx ää©©   ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  šš�� ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé'' ssùù  ããΝΝ èèδδ  ššχχθθ ßßss ÎÎ== øøÿÿ ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩∪∪  [[  ))الحشرالحشر٩٩((.  
هذا هو العلاج. العـلاج أننـا نصـلح القلـوب فنطهرهـا مـن الـذنوب ومـن الأثـرة ومـن الأنانيـة 

هـا ومن حب الذات ومن الغل والحقـد ومـن الحـرص علـى الـدنيا الفانيـة ونملأهـا إيمانـاً بـاالله ونملأ
ثقة في وعد االله حتى تكون بما في يد االله أوثق منها بمـا فـي يـد أنفسـها ونملأهـا يقينـاً أن مـا قـدر 

ولـن  U لهـا يكـون وأن الـرزق لا يسـوقه حـرص الحـريص ولا ينالـه طالـب إلا بمـا كتـب لـه الواحـد
ينــاً بــأن . نملأهــا يقU ينــال بســعيه وحرصــه وكــده وطلبــه مــا ينالــه غيــره إلا مــا قــدره وكتبــه لــه ربــه

الآخرة خير وأبقى فيؤثرون الآخـرة علـى الحيـاة الـدنيا ويقبلـوا علـى أعمـال الآخـرة وأحـوال الآخـرة 
ـــد إخوانـــه ويســـر إذا رأى الســـرور  وأن يحـــب لأخيـــه مـــا يحـــب لنفســـه ويفـــرح إذا رأى الخيـــر عن

  .والطرب عند جيرانه ويحزن لحزن إخوانه ويتألم لآلام جيرانه
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r:}}قـال 
{{ أي لا يـــؤمن إيمانـــاً صـــحيحاً عنـــد االله ينـــال بـــه الدرجـــة العاليـــة مـــن االله إلا إذا كـــان يحـــس

بإخوانه ويشعر بآلام جيرانه ويشارك أقاربه وخلانه هـذا هـو الـذي صـنعه لكـم ومعكـم االله علـى يـد 
فأصبح الرجل منهم يسارع فيما يرضي االله حتى كـان الرجـل المهـاجر  rلانا رسول االله سيدنا ومو 

عنــدما ينــزل المدينــة المنــورة يحضــر أهلهــا ويتنافســون ويتصــارعون وكــل يريــد أن يأخــذه إلــى بيتــه 
مــــن شـــدة تهــــافتهم وصــــراعهم كــــان لا يــــذهب الرجــــل و  U ليحظـــى بالفضــــل والرضــــوان مــــن االله

 إذا أجــروا القرعــة والمســاهمة فيمــا بيــنهم فمــن وقعــت عليــه القرعــة فهــو المهــاجر إلــى أحــدهم إلا
الـــذي يفـــوز بهـــذا الغـــنم الأكبـــر وهـــذا الفـــوز الأعظـــم وهـــذا الأخ الـــذي يأخـــذه ويواســـيه ويطعمـــه 

  ... U ويجالسه ويقيمه في بيته لأنه يعلم أن هذا هو الفضل الأعظم عند االله
 اً!!اً إلــى بيتــه يــراه غرمــفإذا أخــذ شخصــاً ضــي فيــرى بعضــنا أنــه -وهــذا عكــس مــا نــراه الآن 

لغــاً مــن النقــود، يراهــا غرامــة وهــم كــانوا بيــراه ســيغرمه كــوب شــاي وســيغرمه بضــع أرغفــة وســيغرمه م
لأنهـم يتعـاملون  -حتـى أنـه بلـغ الأمـر مـن أحـدهم  U يرونها غنيمة لأنهم يرجون الفضـل مـن االله

هـــاجر هـــو عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف والرجـــل أن أخـــذ أخـــاه وكـــان هـــذا الرجـــل الم - U مــع ربهـــم
فأحضر ماله وقسـمه نصـفين وقـال لـه: اختـر أيهمـا شـئت وقسـم  yالأنصاري هو سعد بن الربيع 

وقال له: اختر أيهما شئت ثـم قـال لـه: هـل تزوجـت؟ قـال: لا. قـال: إن لـي زوجتـين  ،بيته قسمين
  !!حلالاً فانظر إليهما فأيهما أعجبتك أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها 

ÏÏ  [[تربـــوا علـــى مائـــدة القـــرآن وكـــانوا كمـــا وصـــفهم الحنـــان المنـــان  yهـــم  !!## tt�� ss)) ààÿÿ ùù== ÏÏ99  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  
((##ρρ ãã�� ÅÅÁÁ ôômm éé&&  †† ÎÎûû  ÈÈ≅≅‹‹ ÎÎ66 yy™™  ««!! $$##  ŸŸωω  ššχχθθ ããèè‹‹ ÏÏÜÜ ttGG óó¡¡ ttƒƒ  $$ \\// öö�� ||ÊÊ  †† ÎÎûû  ÄÄ⇓⇓ öö‘‘ FF{{ $$##  ÞÞΟΟ ßßγγ çç77 ||¡¡ øøtt ss††  ãã≅≅ ÏÏδδ$$ yyff øø99 $$##  uu !!$$ uu‹‹ ÏÏΖΖ øøîî rr&&  

šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉ## ’’ÿÿ yyèè −−GG99 $$##  ΝΝ ßßγγ èèùù ÌÌ�� ÷÷èè ss??  ööΝΝ ßßγγ≈≈ yyϑϑŠŠ ÅÅ¡¡ ÎÎ//  ŸŸωω  ššχχθθ èè== tt↔↔ óó¡¡ ttƒƒ  ššZZ$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  $$ ]]ùù$$ yyss øø99 ÎÎ))  33  [[  ))هـــــــذا بالإيثـــــــار ))البقـــــــرةالبقـــــــرة٢٧٣٢٧٣ ،
: عبــد الــرحمن  وهــذا بالعفــة فزهــدوا فــي الــدنيا فســخرت لهــم الــدنيا وكانــت لهــم الــدنيا. فقــال لــه

ــي علــى  ــي مالــك ولكــن دلن ــي بيتــك وبــارك االله لــك ف ــارك االله لــك ف ــي زوجــك، وب بــارك االله لــك ف
اجرت فـي تـراب لحولـه لـو تـوأرضـاه:  t ؟ كـان كمـا قـالالسوق. بماذا كافأه االله على هـذه العفّـة

، وعندما مات وقد هاجر لا يملك قلـيلاً ولا كثيـراً ووزعـوا الـذهب الـذي خلفـه علـى االله إلى ذهب
زوجاته من كثرة هذا الذهب أخذوا يضربونه بـالفئوس ليوزعـوه علـى زوجاتـه وبنيـه لمـاذا؟ لأنـه فـتح 

لـه ولزوجـه وولـده فهـؤلاء تعـاملوا بالإيثـار  U  وكنـز خيـر االلهبالعفة كنز فضـل االله وكنـز أخـلاق االله
وهــؤلاء تعــاملوا بالعفــة والكــل تربــى علــى مائــدة القــرآن وتأســى بــالنبي العــدنان فلــم يكــن لهــم فــي 
  _________________________________________________مجــتمعهم مشــكلة ولــم يكــن لهــم فــي مجــتمعهم معضــلة ولــم ينتــابهم فــي جميــع أمــورهم أي شــئ 

 رواه الطبراني والبزار عن أنس بن مالك.  ١١٥
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 rبــادة االله أو عــن طاعــة ســيدنا ومولانــا رســول االله يعكــر صــفوهم أو يشــغلهم عــن ربهــم أو عــن ع
  .rلأنهم شغلوا أنفسهم بكتاب االله وبهدى سيدنا ومولانا رسول االله 

  :فعلاج أمراضنا في هؤلاء الثلاث
ttββθθ  [[الحـــب أولاً ..  ™™77 ÏÏtt ää††  ôô ttΒΒ  tt�� yy__$$ yyδδ  ööΝΝ ÍÍκκ öö�� ss99 ÎÎ))  [[  ))إذا أحببنـــا بعضـــنا ويكفينـــا فـــي هـــذا : :   ))الحشـــرالحشـــر٩٩

  :rعلـــى أنفســـنا وفـــي مجتمعنـــا مـــا وجـــدت مشـــكلة بيننـــا وهـــو قولـــه حـــديث واحـــد لـــو طبقنـــاه 
}}{{فكمـا لا أحـب أن يوشـي أخـي  ١١٦

 ،وكمــا لا أحــب أن يســتأثر أخــي علــيّ فــلا اســتأثر علــى أخــي ،، فــلا أوشــي علــى أخــيوشــاية علــيّ 
وكمــا لا أحــب أن تتطــاول علــي زوجــة جــاري فــلا  ،خــي فــلا أســبّ أخــيوكمــا لا أحــب أن يســبّني أ

وكما لا أحب أن يـؤذيني ابـن أخـي أو جـاري أو قريبـي فـلا  ،أسمح لزوجتي أن تتطاول على جاري
وكــل شــئ لا أرضــاه لنفســي لا أرضــاه لغيــري إذا  ،أســمح لابنــي أن يــؤذي أخــي أو جــاري أو قريبــي

ŸŸωω  [[ير بيننـا مشـكلة فعلنا ذلـك لـم يكـن هنـاك مشـكلة ولا يصـ uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ZZππ yy__%% ttnn  !!$$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  
((##θθ èè??ρρ éé&&  [[  ))الحشرالحشر٩٩((  

العلاج الثاني: إذا وثقت أن المعطي هو االله ويعطي بحكمة لا يعلمها إلا االله فلماذا تحـزن 
إذا لــم يعطــي لــك ولــداً كفــلان ولمــاذا أغــتم إذا حلــى زوجــة هــذا ولــم يحــل زوجتــي؟ ولمــاذا أحمــل 

  :١١٧، وقيل شعراً لأحدهمزميلي في العمل ترقية ولم أنالهافوق رأسي إذا جاء ل الهم
  أَلا قــُــلْ لِمَــــنْ كَــــانَ لــِــي حَاسِــــدًا

  
  أَتــَدْرِي عَلَــى مَــنْ أَسَــأْت الأَدَبْ 

  أَسَــــأْت عَلَــــى اللَّــــهِ فِــــي حُكْمِــــهِ   
  

ـــرْضَ مَـــا قــَـدْ وَهَـــبْ    لأنََّـــك لــَـمْ تَـ
  فَجَـــــــــازاَك ربَِّـــــــــي بــِـــــــأَنْ زاَدَنــِـــــــي  

  
  وَسَــــــدَّ عَلَيْــــــك وُجُــــــوهَ الطَّلَــــــبْ 

لأنـه هـو الـذي قسـم الأرزاق وهـو الـذي قسـم الأخـلاق  U الحسود يعترض على المعطـي  
وهو الذي قسم العطاء وهو الذي أيضاً قسم البلايا والعناء ولو نظرت علـى التحقيـق لوجـدت أن 

وإن كنـت لا أراه ولا أشـعر الكل سواء فكما أن هذا عنده عطاء فلابد أنه عنده جانب مـن الـبلاء 
$$  [[ U به ولكن اعلم يقيناً أن االله ttΒΒ uuρρ  yy77 ••// uu‘‘  55ΟΟ≈≈ ¯¯== ssàà ÎÎ//  ÏÏ‰‰‹‹ ÎÎ77 yyèè ùù== ÏÏ jj99  [[  ))فصلتفصلت٤٦٤٦((.  

فإذا رأيت على أخي نعمة أو رأيته في منة فيجـب علـيّ أن أفـرح وأن أشـكر االله وأن أحمـد 
ــراً وبــراً علــى خيــره وبــره و  ــده نعمــاً علــى نعمــه وخي فضــلاً علــى فضــله ولا االله وأن أدعــو االله أن يزي

ـــيس مـــن خصـــال  U تطلـــب مـــن االله   _________________________________________________أن يمحـــق هـــذا الفضـــل أو أن يـــذهب هـــذا البـــر لأن هـــذا ل
 في مسنده والدارمي في سننه عن أنس. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان وأبو يعلى في مسنده وأحمد ١١٦
 لمحمد بن أحمد السفارينى غذاء الألباب شرح منظومة الأداب : ١١٧
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  ... U المؤمنين وإنما من خصال الجاحدين والمنافقين والعياذ باالله
فــالمؤمن لا يحمــل فــي قلبــه ضــغينة لأحــد ولا حقــداً علــى احــد ولا حســداً لأحــد بــل يتمنــى 

الله حتــى أنـه يتمنـى الهدايـة للكــافرين ويتمنـى العنايـة للجاحـدين ويتمنــى الخيـر والبـر لجميـع عبـاد ا
أن يوفــق االله المشــركين ليهتــدوا لهــذا الــدين ويحــب الخيــر حتــى للكــافرين. يحــب لهــم أن يؤمنــوا 
باالله وأن يهتدوا بهـدى االله فمـا بالـك بإخوانـه المـؤمنين إنـه يحـب لهـم الخيـر فـي الـدنيا والسـعادة 

ššχχρρ  [[في يـوم الـدين  ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  [[  ))يفضـل إخوانـه علـى ))الحشـرالحشـر٩٩ ،
ــــنعم الباقيــــة فــــي جــــوار االله ــــنعم الحقيقيــــة هــــي ال   [[ U نفســــه لأنــــه يعلــــم أن الــــدنيا فانيــــة وأن ال

ààMM≈≈ uuŠŠ ÉÉ))≈≈ tt77 øø99 $$## uuρρ  ààMM≈≈ yyss ÎÎ==≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  îî�� öö�� yyzz  yy‰‰ΖΖ ÏÏãã  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  $$ \\//## uuθθ rrOO  îî�� öö�� yyzz uuρρ  WWξξ ttΒΒ rr&&  [[  ))الكهفالكهف٤٦٤٦((..  
$$!!  [[الـــنعم الفانيـــة تحتمـــل الـــبلاء وتحتمـــل العطـــاء فهـــي فتنـــة  yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ööΝΝ ää33 ää99≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&&  öö// ää.. ßß‰‰≈≈ ss99 ÷÷ρρ rr&& uuρρ  ××ππ uuΖΖ ÷÷GG ÏÏùù  44  [[  

’’þþ  [[نــة ت، حتــى المــال والولــد ف))التغــابنالتغــابن١٥١٥(( ÎÎΤΤ uuθθ èè== öö66 uu‹‹ ÏÏ99  ãã�� ää33 ôô©© rr&& uu  ÷÷ΠΠ rr&&  ãã�� ààÿÿ øø.. rr&&  [[  ))فــإذا وفــق لشــكر االله ))النمــلالنمــل٤٠٤٠ ،
  ..فق لشكر االله على نعمة الزوجة فقد فاز وجاز وإذا و  ،على نعمة الولد فقد فاز وجاز

ولكنـه إذا نســى االله ولــم يشــكره علــى نعمــه وعطايــاه فقــد جحــد ورســب فــي الاختبــار الــذي 
xx88    [[أجراه له االله  tt��≈≈ tt66 ss??  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  ÍÍνν ÏÏ‰‰ uu‹‹ ÎÎ//  àà77 ùù== ßßϑϑ øø99 $$##  uuθθ èèδδ uuρρ  44’’ nn?? ttãã  ÈÈ ee≅≅ ää..  && óó xx««  íí��ƒƒ ÏÏ‰‰ ss%%  ∩∩⊇⊇∪∪  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  tt,, nn== yy{{  ||NN ööθθ yyϑϑ øø99 $$##  nnοο 44θθ uu‹‹ pptt øø:: $$## uuρρ  

ΝΝ  [[  لماذا؟ ]] ää.. uuθθ èè== öö77 uu‹‹ ÏÏ99  [[  أي يختبركم]]  öö// ää33 ••ƒƒ rr&&  ßß ||¡¡ ôômm rr&&  WWξξ uuΚΚ ttãã  44  [[ ))الملكالملك٢٢  --١١ ( (.  
 ،لكن النعم الخالصة التي ليس فيهـا احتمـال وإنمـا هـي محـض عطـاء أن يوفقـك للعبـادات

وشـــكره وحُســـن وأن يلهـــم لســـانك ذكـــره  ،وأن يفـــتح لـــك بـــاب القبـــول علـــى الطاعـــات والقربـــات
وأن يحبـب إليـك  ،وأن يحبـب إليـك متابعـة النبـي العـدنان ،تلاوة القرآن كوأن يحبب إلي ،عبادته

وأن يذكرك بـالموت لتتأهـب  ،وأن يذكرك بالدار الآخرة لتستعد لها ،فعل الخير في كل وقت وآن
هذه هي النعم الحقيقية التي يفـرح بهـا المؤمنـون ولـيس فيهـا ابـتلاء ولـيس فيهـا فـتن ولـيس  ... له

  :ورد فى الأثرهي كما  فيها اختبار وإنما
}}




{{
ــي  ،U إذا أحــب االله عبــداً يلهمــه بــذكره وشــكره وحســن عبادتــه ــي ف فــإذا اســتطعنا أن نحي

  _________________________________________________نفوسنا هذه المعاني الحب لعبـاد االله وأن نحمـي نفوسـنا مـن البغضـاء والشـحناء والحقـد والحسـد 
  .tرواية عن ذى النون الزهد الكبير للبيهقي  ١١٨
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ي العمــل الــدائم الــذي ينفعنــا بعــد هــذه الحيــاة مــن ه وأن نمــلأ قلوبنــا بالرغبــة فــ،لجميــع عبــاد الــل
الإيثــار ومــن المعونــة ومــن المســاعدة ومــن المواصــلة ومــن البــر ومــن كظــم الغــيظ ومــن العفــو عــن 
  ،النــاس ومـــن الإحســان إلـــى المظلــومين، ومـــن مســـاعدة المنكــوبين ومـــن التفــريج عـــن المكـــروبين

ـــي مجتم ـــا بهـــا فلـــن يكـــون ف ـــا إخـــواني جماعـــة إذا أحببنـــا هـــذه الأعمـــال وقمن ـــداً ي عنـــا مشـــكلة أب
  !المؤمنين

ورد عن أصـحاب نبـيكم الكـريم أن رجـلاً ذبـح شـاة وتصـدق برأسـها علـى رجـل مـن الفقـراء 
فجلس مع زوجته فنظر في أمر نفسه وأمر إخوانـه ثـم قـال: يـا أم فـلان إن أخـي فـلان أحـوج إليهـا 

خوانـه المـؤمنين وقـال يـا أم فـلان مني وذهب وأعطاها له فجلس الثاني مـع زوجتـه ونظـر فـي أمـر إ
إن أخي فلان أحوج إلى هـذه الـرأس منـي وذهـب وأعطاهـا إليـه فطافـت الـرأس علـى سـبعة دور ثـم 

لتثبــت ســلامة صــدورهم ورقــة شــعورهم وإحساســهم واســتحقاقهم  .. رجعــت إلــى الأول مــرة ثانيــة
ššχχρρ  [[للوســـام الـــذي نســـبهم بـــه ربهـــم  ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  44   ttΒΒ uuρρ  ss−−θθ ããƒƒ  ££xx ää©©  

 ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  šš�� ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé'' ssùù  ããΝΝ èèδδ  ššχχθθ ßßss ÎÎ== øøÿÿ ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩∪∪  [[  ))الحشرالحشر٩٩((.  
ــا بتلــك الأخــلاق. قــال  U نســأل االله ــا بتلــك الآداب وأن يخلقن r :}}أن ينفعن

{{وقـال ١١٩ ،r :}}
{{أو كمــا قـال: ادعــوا االله وأنــتم  ١٢٠

  موقنون بالإجابة.
 

ئات أعمالنــا العــالمين نحمــده ونســتعينه ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا وســي الله ربِّ  الحمــد
لا االله وحده لا شريك له السميع البصير اللطيف الخبيـر وأشهد أن لا إله إ، ونتوب إليه ونستغفره

وســلم  اللهــم صــلِّ وأشــهد أن ســيدنا ومولانــا محمــداً عبــده ورســوله البشــير النــذير والســراج المنيــر 
وبـارك علـى سـيدنا محمـد وعلــى آلـه وصـحبه وسـلم واعطنـا الخيــر وادفـع عنـا الشـر ونجنـا واشــفنا 

  العالمين. ربَّ يا وانصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا 
اعلمـوا علـم اليقـين أن آخـر هـذه الأمـة  فيا إخواني ويا أحبابي جماعة المؤمنين.. أما بعد..

لــن يســعد إلا بمــا ســعد بــه أولهــا وأولهــا لــم ينــالوا الســعادة بالعمــارات الشــاهقة والأرصــدة الزائــدة 
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ولــن ينصــلح حــال مجتمعنــا إلا إذا عــدنا لهــذه الأخــلاق النورانيــة  U بــاالله وعفــاف عمــا حرمــه االله
فـي هديـه  rفـي كتابـه وبينهـا لنـا الرسـول الكـريم  U ولهذه الخصال الإلهية التي أوصانا بهـا االله

هم لـــو . فــإن المجتمــع الـــذي أسســوه أســس علــى هــذه الأخـــلاق فكــان الرجــل مــنrوفــي ســنته 
ــا  ــق تخلــق بــه الله وهــداه إلــى التمســك بــه ســيدنا ومولان عرضــت عليــه كنــوز الــدنيا لأتلفتــه عــن خل

  .rرسول االله 
انظروا إلى هؤلاء القوم وقد خرجوا من المدينة حفاة عراة لا يملكـون قلـيلاً ولا كثيـراً وفـتح 

قــولهم ولــم يــرواد االله لهــم كنــوز كســرى وكنــوز قيصــر وكانــت شــيئاً يــدهش العيــون لــم تفكــر فيــه ع
خيـالهم ممـا فيـه مـن مجــوهرات وممـا فيـه مـن ذهــب وفضـة ومـا فيـه مــن عسـجد واسـتبرق ومـا فيــه 

ولكـنهم عنـدما  ،من أصناف المباهج والرياش التي لم تخطر ببال واحد مـنهم قـط فـي حياتـه كلهـا
و فتحــت لهــم الكنــوز لــم تشــغل بــالهم ومــا ســلبت عقــولهم ولــم تغيــر طبــاعهم وأخلاقهــم وهــذا هــ

المهـم فقــد قــال لهــم القائــد مـن وجــد شــيئاً فليــؤده لنــا، فكـانوا يحضــرون كــل شــئ حتــى أن الرجــل 
الذي وجد إبرة وليست بذات شأن كان يأتي ويسلمها إليه لا يدس شيئاً فـي ثيابـه ولا يخفـي شـيئاً 
 فــي متاعــه لأنــه يراقــب االله ويحــرص علــى هــذا الخلــق الكــريم الــذي خلقــه بــه االله والــذي وصــاه بــه

  سيدنا ومولانا رسول االله وهو الأمانة.
الأمانة في كل شئ فحملت الكنوز على جمال كـان أولهـا فـي المدينـة المنـورة وآخرهـا فـي 

وعندما وضعت أمام عمر بـن الخطـاب لـم تطـرف عينـه ولـم كما يقول الرواة فى الأثر، بلاد فارس  
جلسـوا متعجبـين ولسـان حـالهم  تشغل بالـه ولـم يجـد صـراعاً لاكتسـابها أو للحصـول عليهـا وإنمـا

óóΟΟ  [[يقـــول كمـــا قـــال القائـــد عنـــدما رآهـــا  xx..  ((##θθ ää.. tt�� ss??   ÏÏΒΒ  ;;MM≈≈ ¨¨ΖΖ yy__  55ββθθ ããŠŠ ãããã uuρρ  ∩∩⊄⊄∈∈∪∪  88ííρρ ââ‘‘ ãã—— uuρρ  55ΘΘ$$ ss)) ttΒΒ uuρρ  55ΟΟƒƒ ÌÌ�� xx..  ∩∩⊄⊄∉∉∪∪  
77ππ yyϑϑ ÷÷èè ttΡΡ uuρρ  ((##θθ ççΡΡ%% xx..  $$ ppκκ�� ÏÏùù  tt ÎÎγγ ÅÅ33≈≈ ssùù  ∩∩⊄⊄∠∠∪∪  yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx..  ((  $$ yyγγ≈≈ ooΨΨ øøOO uu‘‘ ÷÷ρρ rr&& uuρρ  $$ ··ΒΒ ööθθ ss%%  zzƒƒ ÌÌ�� yyzz## uu  ∩∩⊄⊄∇∇∪∪  [[  ))الدخانالدخان٢٨٢٨: : ٢٥٢٥((..  

فرجعــوا إلــى االله  U هــؤلاء ضــاعت مــنهم الــنعم لأنهــم لــم يشــكروا واهــب الــنعم علمــواأن
فـي جميـع أحـوالهم  U شاكرين حتى لا يشـغلهم بـالنعم عنـه لأنهـم يريـدون أن يكونـوا مـع المـنعم

وفـي جميـع أوقــاتهم فقـال عمـر بــن الخطـاب عنــدما رأى هـذه الكنـوز الفارهــة: (إن قومـاً أدوا هــذا 
  .وكرم االله وجهه: (عففت فعفت رعيتك يا أمير المؤمنين) t أبي طالبلأمناء) فقال علي بن 

هذا الذي نحتاجه نحتاج إلى بناء الأمانـة فـي أولادنـا وفـي أنفسـنا وفـي أزواجنـا نحتـاج إلـى 
لأنهـــم لا يرجـــون ســـواه ولا  U بنـــاء الإخـــلاص فـــي قلوبنـــا وفـــي قلـــوب عمالنـــا ليكـــون خالصـــاً الله

ــي نحتــاج .... يراقبــون إلا إيــاه  لبنــاء الصــدق فــي قلــوب أهــل مجتمعنــا حتــى نطمــئن فــي بيعنــا وف
ــي الأمــين لأن الثقــة أصــبحت مفقــودة  ــي بعضــنا حتــى ضــاعت الثقــة ف ــق ف ــا صــرنا لا نث شــرائنا لأنن
بانتشار الكذب بين جماعـة المسـلمين. حتـى أنـه لـو جـاء رجـل مـنهم وقـد قـرأ عـن ديـن االله ويريـد 
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ن فيــرى أحــوال المســلمين هــل يعتقــد أن هــؤلاء اتبــاع ســيد أن يــرى العبــاد الــذين يتبعــون هــذا الــدي
  هل يعرفهم بأوصافهم ؟؟؟؟ الأولين والآخرين؟

إنه ينظر إلى وصفهم في القرآن أنهم لا يكذبون ويرى أمام عينيه كـل تعـاملاتهم مبنيـة علـى 
قـرأ ي !!يقرأ أنهم لا يخونون ويـرى أن كـل همهـم الخيانـة وليسـت للأمانـة عنـدهم صـيانة !!الكذب

عن أمانتهم ويقرأ عن شهامتهم ويقرأ عن كرم ضيافتهم وينظر إلى الموجودين فيـرى مسـلمين بغيـر 
لكـــن أخلاقهـــم أخـــلاق ... وبالبطاقـــات !! ن بالاســـم وبشـــهادة المـــيلاد يمســـلم!!! يـــرى إســـلام 

  !!الكافرين أو أخلاقهم أخلاق المنافقين أو أخلاقهم أخلاق غير المسلمين
{{كما قال سيد الأولين والاخرين: فأخوك فى الدين هو  


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الحمــد الله الــذي أعــز حبيبــه ومصــطفاه ولحظــه بعــين عنايتــه وســخر لــه جميــع الأكــوان لأنــه 
ــؤدي رســالته وجعلــه فاتحــاً خاتمــاً  ــه العزيــز الحكــيم ، ي وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك ل

وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــد االله ، ملكـه وملكوتــه عــن الحــادث والقـديم العلـي العلــيم المنــزه فــي
  ورسوله قلبه بباب مولاه مقيم وفؤاده متعلق بشهود وجهه ونوره العظيم.

ــة وســر هــذه  اللهــم صــلِّ  ــارك علــى ســيدنا محمــد بــن عبــد االله علــم الهدايــة الرباني وســلم وب
ــين القلــوب وأزال الإحــن والأضــغان بــ ــي نحــن فيهــا الآن فهــو الــذي ألــف االله بــه ب ين الجمعيــة الت

النفوس وبين به الطريق المستقيم الموصل إلى رياض الفردوس صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وصـحبه 
  وكل من انتمى إليه وسار على هديه إلى يوم الدين.

إن أحداث الهجرة في ذاتهـا والحمـد الله  فيا إخواني ويا أحبابي في االله ورسوله.. أما بعد..
ـــداً  ـــا يعلمهـــا ويحفظهـــا جي ـــر ونأخـــذ المثـــل  U لكـــن االله معظمنـــا بـــل أغلبن ـــا أن نســـتلهم العب أمرن

_________________________________________________  
  مسند الشهاب ، عن على بن أبى طالب كرم االله وجهه. ١٢١
 م. ١٤/٤/٢٠٠٠هـ الموافق ١٤٢١محرم  ٩جامعة بنها يوم الجمعة  -كانت هذه الخطبة بمسجد كلية العلوم  ١٢٢
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وسنأخذ بقدر الوقت وبقدر ما تسـمح بـه الفرصـة ثلـة صـغيرة مـن الـدروس التـي ينبغـي علـى 
  .rابنا وفتياتنا أن يتعلموها ويتعلمنها من هجرة النبي شب

بصـحبة الأمـين جبريـل مـن  rأولاً وقبل كل شيء قبل الهجرة بوقت قصير أخذ االله رسوله 
حتــى وصــل إلــى ســدرة المنتهــى  ءمكــة المكرمــة إلــى بيــت المقــدس ثــم صــعد بــه ســماءاً تلــو ســما

r :}}ولــنعلم مــدى عظمــة هــذه الرحلــة فقــد قــال 
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 ◌ٰ ◌ٰ{{
فكـم مــن الأعــوام يقطعهـا المســافر فــي هـذه الســماوات والأقطــار وبعـد ســدرة المنتهــى زار  
ة ونزل إلى النار ثم بعد ذلك ذهب إلى قـاب قوسـين أو أدنـى ورجـع وفراشـه الـذي ينـام عليـه الجن

  لم يبرد بعد يعني في أقل من لمح البصر.
الذي فعل معه ذلك ألم يكـن فـي اسـتطاعته جـل شـأنه أن يأخـذه مـن مكـة إلـى المدينـة فـي 

لــو فعــل ذلــك معــه   U طرفــة عــين؟ كــان ذلــك ســهلاً ويســيراً واالله علــى كــل شــئ قــدير. لكــن االله
كانت هذه ستكون حجة نتعلق بها جميعاً فنقول: هـذا نبـي االله ورسـول االله ولا طاقـة لنـا بمـا فعـل 

المثـل والقـدوة لنـا أجمعـين رجـالاً ونسـاء شـيوخاً  U ولا نستطيع أن نصـنع كمـا صـنع فضـرب االله
تـــزوج امـــرأة مؤمنـــة كـــان كيـــف دفـــع مهـــره لي uوشــباباً بأنبيـــاء االله ورســـله فمـــثلاً نبـــي االله موســـى 

صداقه أن يشتغل برعي الأغنـام فـي الصـحراء لمـدة عشـر سـنوات حتـى لا يظـن شـبابنا أن الطريـق 
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>> eeáá yymm  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  [[  ))فجعل االله))فصلتفصلت٣٥٣٥ ، U رة المصطفى هجr  عن طريـق الأسـباب التـي هيأهـا االله
للعــالمين أجمعــين لأن الأســباب مهيئــة للكــل والكــل يســتطيع أن يســتخدمها أو ينتفــع بهــا لأنهــا 

  صنع االله الذي سخره لجميع الخلق.
لكنـه خطـط التخطـيط  ،فهـو الـذي لا يخـاف إلا مـن االله... يخـاف  rلـم يكـن رسـول االله 

  !!! .. د له من خطةبأن أي عمل ينوي فعله لاكل مؤمن   السليم ليعلم
_________________________________________________  

  عن أبَي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.  رواه البزار ١٢٣
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أو  .. أو كـان ينـوي بنـاء بيـت  ..كان ذلك في اسـتذكار دروس أو كـان ينـوي زواجـاً◌َ   اً سواء
أي أمـر لابـد أن يبنيـه المـرء علـى  !! أو كـان ينـوي إحـداث اكتشـاف.. كان ينوي تحقيـق اختـراع 

ولا بأس أن يجعل في خطته نصيباً لأهـل  خطة والخطة لابد أن تكون محكمة ومدبرة تدبيراً جيداً 
  مادام هذا هو التخطيط المكين !!ولو كانوا غير مسلمين حتى الخبرة 

لما وضع الخطة الدقيقة بأن يتـوارى عـن القـوم هـو وصـاحبه فـي الغـار لمـدة  rإن الرسول 
لــه عليــه ثلاثــة أيــام كيــف يعــرف أخبــار القــوم؟ تســتطيع أن تقــول أنــت عــن طريــق الــوحي لأن االله ينز 

فجنـــد فتـــى وفتـــاة  U لكنـــه يريـــد أن يجنـــد الشـــباب ويعلمهـــم المـــنهج الســـديد الـــذي يرضـــي االله
وهيأهما وعلمهمـا.. الفتـى يجلـس طـوال النهـار بجـوار نـادي القـوم قـرب الكعبـة يتسـمع الأخبـار، 

فـي والفتاة تصنع الطعام وثالثاً يمشي خلفهما إذا مشيا فـي الـذهاب أو فـي الرجـوع ومعـه غنمـه ليع
  !!!على آثار القدمين. فلا يكتشف أقدامهما الكفار وقد كانوا يجيدون ذلك 

فكان في كل ليلة يأتيه الفتى بالأخبار التي يتسمعها مـن قـريش وتأتيـه الفتـاة بالطعـام، وبعـد 
الثلاثــة أيــام كــان قــد جهــز الــراحلتين ولمــا لــم يكــن فــي وســط المســلمين خبيــراً بــالطريق اســتدعى 

هــل  هــو عبــد االله بــن أريقــط حتــى أن أئمــة الســيرة الأعــلام قــالوا: لــم يصــل إلينــا خبــرخبيــراً كــافراً 
فجـاء الخبيـر الـذي يسـتطيع  ئهره أميناً حتى لا يكشف سره لأعدايأسلم بعد ذلك أم لا؟ لكنه تخ

الطريـق المعـروف الآن هـذا والحمد الله هو  ،!!!  أن يجتاز بهم طريقاً غير معروف بعد الثلاثة أيام
 e ن مــن مكــة إلــى المدينــة وهــو طريــق الهجــرة ولــم يــنسو يســافر عليــه الحجــيج والمعتمــر  الــذي

وهــو فــي هــذا العمــل كلــه يرجــو تحصــين االله وحفــظ االله وعنايــة االله أن يتمســك بأهــداب الفضــيلة 
التي جاء بها لنا من عند االله فالكافرون من أهل مكة أخرجوا المسلمين مـن بيـنهم بـدون شـئ مـن 

وأسـتولوا علـى   !! واسـتولوا علـى أمـوالهم!! فقـد اسـتولوا علـى بيـوتهم !! و متعلقـاتهم أ!! أموالهم 
  !!كل أشياء يتملكونها 

 بالصــدق e والعجــب أن هــؤلاء القــوم مــع كفــرهم إلا إنهــم كــانوا يقــرون للــداعي إلــى االله
ا جربـوا قال محمد كذا. قالوا: إن كان قال فقد صدق لأنهم مـ، والأمانة فلو نطق بكلمة قيل لهم

 ،عليه كذباً فكانوا يحفظون عنده أمانـاتهم التـي يخشـون عليهـا لعـدم وجـود البنـوك فـي هـذا الـزمن
ولما جاءه الأمر مـن االله بـالهجرة لقـن فتيـان المسـلمين درس عمليـاً عظيمـاً فـي الأمانـة فجـاء بـابن 

ت فـي مكانـه مـع أن عمه علياً بن أبي طالب وكان سنه لا يزيد عـن ثلاثـة عشـرة عامـاً وأمـره أن يبيـ
أربعين رجلاً مُدججين بالسيوف يحيطون بالمنزل وينتهزون فرصة للدخول عليه فـي أي سـاعة مـن 
الليل ويقضـون عليـه. عرضـه للمـوت فـي سـبيل أن يتمسـك بالأمانـة وأن يكـون مـثلاً فـذاً فـي خُلـق 

ـــة ـــه ،الأمان ـــؤدي لكـــل رجـــل أو امـــرأة أمانت ـــى ي ـــام بعـــده حت ـــة أي أو أمانتهـــا.  وأمـــره أن يمكـــث ثلاث
استوعب هؤلاء القوم هـذا الـدرس فتربـوا علـى فضـيلة الأمانـة فكانـت هـي الصـفة الأولـى فـي نشـر 
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  ...الإسلام في كافة ربوع العالم 
رجـلاً كـان فـي عـداد الكـافرين اسـمه العـاص بـن الربيــع، وأسـوق لكـم مـثلا آخـر ، يـروى أن 

آتيــاً علــى رأس تجــارة لقــريش مــن بــلاد  زينــب وبعــد الهجــرة بعــامين كــان rوكــان تــزوج ابنــة النبــي 
فـذهب إليـه بعـض المنـافقين. ولكـن سـرية الشام وشرح االله صدره للإسلام على مقربة من المدينة 

ــا ودورهــم فــلا  وقــالوا: مــا دمــت قــد أســلمت أنــت تعلــم أن هــؤلاء القــوم قــد أخــذوا أمــوال إخوانن
ى من أخذ ماله عنـوة مـن المسـلمين عليك أن لا تذهب إلأى مكة مرة ثانية ووزع هذه الأموال عل

لكــن الرجــل قــال لــه بصــرامة وشــدة: مــا كنــت لأبــدأ عهــدي فــي الإســلام بالخيانــة وواصــل مســيرته 
حتى وصل إلى مكة ودعا أشراف أهلها وقال: يا أهـل مكـة هـل بقـى لأحـدكم شـئ عنـدي؟ قـالوا: 

  .rلا وجزاك االله خيراً. قال: أشهدكم إني آمنت بدين محمد 
ول الذي نستوعبه من الهجرة النبويـة ومـا أحـوج شـبابنا جميعـاً إليـه الآن بـل إننـا فالدرس الأ

للأسف نستمع هنا وهناك أن هذا هو الخلق القويم لدى الأمم المتمدينة وهو أولاً وقبل كل شـئ 
  خلق نبي الإسلام وخلق الإسلام في كل زمان ومكان هو التخطيط.

اعتنا ومـــا دام الإنســـان يخطـــط علـــى حســـب التخطـــيط الســـليم بالأســـباب التـــي فـــي اســـتط
يعينه بقدرتـه كمـا أعـان حبيبـه ومصـطفاه فـي رحلـة الهجـرة. علـى أن أخطـط  U استطاعته فإن االله

على حسب وسعي وطاقتي وإمكاني وجهدي واستخدم كل ما هو متاح لي مـن طريـق حـلال وبعـد 
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، لكن أكف عن التخطيط وامتنع عن المذاكرة وأقـول مـا قـدره االله يكـون، ومـا اختـاره لـي ))الطلاقالطلاق٣٣
  سيتحقق.

  .rهذا ليس توكلاً على االله لكنه تواكلاً وسلبية حاربها االله، ونهى عنها رسول االله 
ــ ظــلال  يفــرق بــين العــادات والأخــلاق والمعــاملات فــي لاد أالــدرس الثــاني: أن المــؤمن لاب

الإسلام فـإن كـل مـا أصـاب مجتمعنـا مـن تـدهور فـي الأخـلاق ومـن سـوء المعـاملات فـي الأسـواق 
ولـــدى التجـــار ومـــن انتشـــار النفـــاق وصـــفاته وأمراضـــه ســـبب ذلـــك كلـــه هـــو ضـــعف اليقـــين وعـــدم 

  !!!!!الاستمساك بكلية هذا الدين 
دى مــا عليــه الله إذا حــافظ علــى الفــرائض فــي وقتهــا وصــام شــهر مضــان يظــن الإنســان أنــه أ

وتــلا القــرآن أو تمســك بالأشــياء والســنن الظــاهرة ربــى لحيتــه وجعــل لــه عدبــة طويلــة واســتخدام 
الســـواك كـــل هـــذا خيـــر لكـــن لابـــد مـــع ذلـــك كلـــه مـــن مكـــارم الأخـــلاق ومـــن حســـن المعـــاملات 

ــي لــو أن تــاجراًَ◌ يغــش فــ ــي بضــاعته الإســلامية. وإلا خبرون ــي ســعره أو ف ــي كيلــه أو ف ي وزنــه أو ف
ه وعمرتـه؟  الحـرام كـل عـام هـل ينفـع حجـويؤدي العمرة في شهر رمضان كـل عـام ويحـج بيـت االله 
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فـلا {{{{: فـى الأثـر المشـهورو  ١٢٤}}r :}}كلا. لقوله 
كعـة ثــم فـي الصـباح لا يتــورع عـن الكـذب ولــو فـي مبــاح االله مـن يصــلي فـي الليـل ولــو ألـف ر  يقبـل

rوأخـــــــــــــرى حمـــــــــــــراء أو ســــــــــــوداء فقـــــــــــــد قـــــــــــــال  ضــــــــــــاءيعـــــــــــــرف كذبـــــــــــــة بيلأن ديننــــــــــــا لا 
}}{{حتى المزاح لا يكون إلا في الحق وبالحق ١٢٥...  

{{ ن عبدِ االله بنِ عامرٍ قـالَ:ع


{{
تاك بالسواك يفعل فعلاً طيباً لكن الأطيب منه من يطهر فمـه عـن الغيبـة والنميمـة إن من يس

والسب والشتم والقذف واللعن وهذه الأقوال الخبيثة التي تخرج من فيـه، لكـن الـذي يسـتاك ثـم 
الحكمـة النبويـة مـن اسـتخدام السـواك عنـد رسـول  شتم أو يلعن أو يغضب فإنه لم يـدرِ يسب أو ي

  ...  rاالله 
لا يفـرق بـين ثلاثـة أمــور: العبـادات، والأخـلاق، والمعــاملات.  أيهـا المسـلمون الكــرام ننـادي

فمن قـال أنـا علـى خلـق طيـب؟ والمهـم طهـارة القلـب وتكاسـل عـن الصـلاة نقـول لـه هـذا لا ينفـع 
إذا كــان خلقــك طيبــاً وقلبــك طــاهراً فلمــاذا تتبــاطئ عــن نــداء االله؟ ولمــاذا لا تــؤدي الصــلاة لتفــوز 

، ولا تندم على ذلك يـوم القيامـة؟ ومـن حـافظ علـى الصـلاة وارتكـب مـا لا يحلـه االله U بحق االله
r :}}فــي أخلاقــه ومعاملاتــه مــع عبــاد االله نقــول لــه قــال 

{{١٢٧.  
ه يحتــاج وأن دخلــه لا يكفيــه نقــول لــه: هــذه حجــة واهيــة فالــذي يســتبيح الرشــوة بحجــة أنــ

اعــة بوالــذي يســتبيح اســتغلال النــاس بحجــة أنــه ينفــق هــذه الأمــوال علــى الــدعوة الإســلامية أو ط
r:}}الكتب الدينية أو نشر الشرائط الإسـلامية نقـول لـه قـال الحبيـب 

{{والرسول  ١٢٨r  كان هو المثل الأعلى في الأمانة في بعثته وفي هجرتهr.  
قــــد يقــــول لــــه الــــبعض: كيــــف تصــــل إلــــى منصــــب مرمــــوق بــــدون التزلــــف والتقــــرب لكبــــار 

لما تمسك بهذه الفضائل حمـاه االله بأشـياء  rالمسئولين كان هذا هو الدرس الرابع فإن الرسول 
راً علــى بـاب الغـار فســدته وأمـر العنكبــوت حمـاه فــي الغـار بشـجرة نبتــت فـو ... قـد لا نعيرهـا بــالاً 

_________________________________________________  
 رواه الطبراني في الكبير وصاحب مسند الشامين عن أبي أمامة.رواه البيهقي في سننه وابن حبان في صحيحه عن أنس و  ١٢٤
 رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عمر والخطيب عن أنس. ١٢٥
  . سنن البيهقى الكبرى ١٢٦
 رواه السيوطي في الفتح الكبير عن ابن عباس. ١٢٧
 في الفتح الكبير عن أبي هريرة.  رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والدارمي في سننه والترمذي والسيوطي  ١٢٨
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ββ¨¨  [[الضــــعيف  ÎÎ)) uuρρ  šš∅∅ yyδδ ÷÷ρρ rr&&  ÏÏNNθθ ãã‹‹ çç66 øø99 $$##  ààMM øøŠŠ tt77 ss99  ÏÏNNθθ çç66 xx66ΖΖ yyèè øø99 $$##  ((  ööθθ ss99  ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22  ššχχθθ ßßϑϑ nn== ôôèè ttƒƒ  [[  ))أن ))العنكبــــوتالعنكبــــوت٤١٤١ ،
وكلــف حمــامتين أو يمــامتين وحشــيتين غيــر مستأنســتين أن ... تنســج علــى هــذه الشــجرة بيتــاً لهــا 

  ..!!يضا فيه فستره عن الكفار بأشياء لا تخطر على البال وتب... تصنعا عشاً في الحال 
وعنــدما لحــق بــه فــارس مــنهم والتفــت ســيدنا أبــو بكــر وقــال: يــا رســول االله أدركنــا الطلــب 

ŸŸωω  ÷÷ββ  [[فقــال:  tt““ øøtt rrBB  ��χχ ÎÎ))  ©©!! $$##  $$ ooΨΨ yyèè ttΒΒ  ((  [[  ))ســخر االله لــه الأرض ونــزل الأمــين جبريــل وقــال: يــا ))التوبــةالتوبــة٤٠٤٠ ،
إلـى  e فالتفـت !!!يقول لـك الأرض طـوع أمـرك فمرهـا بمـا شـئتيقرئك السلام و  U محمد االله

الفــارس وفرســه وقــال: يــا أرض خذيــه فانشــقت الأرض وأمســكت بــالفرس وبقدميــه أكثــر مــن مــرة 
لأن االله أعـزه وأمـر الكـل أن يكـون طـوع أمـره لأنـه تمسـك بـدين االله   eمنـه روالأرض تتلقى الأمـ

ــازل قــدر أنملــة ولــم ي ــأخلاق االله ولــم يتن تزحــزح عــن مبــدأه طرفــة عــين ولا أقــل ثــم زاد االله فــي وب
ــــــــــــــــــــزه االله ــــــــــــــــــــن يتمســــــــــــــــــــك بهــــــــــــــــــــدى االله يع ــــــــــــــــــــي إعــــــــــــــــــــزازه لأن م   إكرامــــــــــــــــــــه وزاد االله ف

]]  ¬¬!! uuρρ  ääοο ¨¨““ ÏÏèè øø99 $$##   ÏÏ&& ÎÎ!!θθ ßß™™ tt�� ÏÏ99 uuρρ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ ùù== ÏÏ99 uuρρ  [[  ))فدخل المدينة مُعززاً مُكرماً ))المنافقونالمنافقون٨٨ ،  ]]  ��χχ uu�� ÝÝÇÇΖΖ uuŠŠ ss99 uuρρ  ªª!! $$##  
 ttΒΒ  ÿÿ…… ççνν çç�� ÝÝÇÇΨΨ ttƒƒ  33  ��χχ ÎÎ))  ©©!! $$##  ::”” ÈÈθθ ss)) ss99  îî““ƒƒ ÌÌ““ ttãã  ∩∩⊆⊆   .))الحجالحج٤٠٤٠((  ]]  ∪∪⊂⊂

لــنعلم علــم اليقــين أن الــذي يتمســك بهــدى االله مهمــا واجهتــه الفــتن ومهمــا تعــرض للمحــن 
ومهما أحاطت به الظروف لابد أن يؤيده االله ويعزه االله وينصره االله فتلك سـنة االله ولـن تجـد لسـنة 

  .}}r :}}قال ، تبديلاً  U االله
  ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة.

 
العـالمين، ولا عـدوان إلا علـى الظـالمين، والعاقبـة للمتقـين وأشـهد أن لا إلـه  الله ربِّ  الحمـد

وأشهد أن سـيدنا محمـداً ، مونإلا االله وحده لا شريك له يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجر 
وسـلم وبـارك علـى  اللهـم صـلِّ ، د الأمـين والمبعـوث رحمـة للعـالمينوله الصـادق الوعـعبد االله ورسـ

  سيدنا محمد بحر الصدق واليقين والنور الأتم الأكمل للأولين والآخرين.
ولمـاذا اختبـأ ولـم يتوجـه  فـي الليـل؟ rلماذا خـرج رسـول االله  إخواني وأحبابي.. أما بعد..

  ...لماذا.؟ ة؟ أو في لمح البصر؟مباشرة إلى المدينة ويأخذها في لحظ
وهـذه هـي السـنة التـي علمهـا االله للهـداة المهـديين ... من أجل أن يعطي الفرصة للضـعفاء 

وهيوهيومكان والعلماء العاملين في كل زمان 
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  بــــل الـــذي يصــــلي قــــال لــــه:ركــــة فقــــط ...بــــل يتجـــاوز ذلــــك! التقـــدير عنــــد المشــــى فقـــط أو الح
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{{باليسر الناس .هذه هي السنة أن نأخذ ١٣٠.  

السـمعوا لـه إذ يخاطـب سـيدنا أبـا  يأخذ نفسه بالعزيمة والقوة، ويأمر غيره باليسر rكان ف
{{}}{{هريــرة قــائلاً: 
{{م أصــحابه علــى هــذه الطريقــة الإلهيــة وعلــى هــذه الهدايــة الربانيــة حتــى وعلَّــ

  .. للخلق أجمعين rرحمة رسول االله  يكونوا صورة من
عنــدما  eقــد كــان وخـذوا مثــالً آخــرا فــى أمــر أذق ... كيــف يتعامـل أححــدنا مــع زوجتــه ؟ 

ثــم يقــول .. ويتغطيــا بغطــاء واحــد ... ينــام علــى ســريرها الســيدة عائشــة عنــد خلــد للنــوم يريــد أن ي
{{وفى روايـة .. ١٣٢}}}}لها

{{ !! لمـاذا تنـامي؟ سـوف سـوف أقـوم الليـل فيقـول لهـا ينهرهـا ولا  لا ... يسـتأذنها
 !!ويتركهـا علـى راحتهـا... وإنمـا يأخـذ نفسـه بالأشـد !! ويضـربها أمعـي  تعـالِ !! إلى جهنم  نتذهب

فمـن قـدم فيهـا فإنمـا يقـدم لنفسـه .. .أما السـنن فـالأمر فيهـا علـى السـعة .. لأنها أدت فرض االله 
  تلك هى السنة.... و ومن أخر فربما لعذر لا أعلمه أنا 

وأرضاه إمـام دار  t وليس كل إنسان يستطيع أن يتحدث بعذره فإن الإمام مالك بن أنس
الهجرة كان يخرج ليصلي الجُمع والجماعات وكـان يشـيع الجنـازات ويعـزي المصـابين وبعـد فتـرة 

وكان يصلي في منزله ولا يخرج إلا للجمعة وترك تشـييع الجنـازات وطبعـاً أشـيع مـن ترك الجماعة 
حــه وبجــواره أعــز تلامذيــه قــال لهــم: لــو لا أن هــذه رو القيــل والقــال ولمــا اقتــرب خــروج  المريــدين

ــي أقابــل فيهــا االله مــا حــدثتكم عــن عــذري وكــان تلاميــذه عنــدما يســألونه قبــل  U الســاعة هــي الت
}}ورد فـى الأثـرليس كل عذر يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه) والمـؤمن كمـا ذلك يقول لهم: (
{{ يعنــي يلــتمس العــذر لإخوانــه المســلمين قــالوا لــه: مــا الــذي منعــك؟ قــال: أنــا

مصاب بسلس البول منذ كذا وكذا سنة وإذا حضرت إلى المسجد فإن الناس لا يتركوني أتخلـف 
  ... ب في حقيوالإمامة لا تج ،عن الإمامة

  _________________________________________________  .. ســــيقولون إنـــه تواضــــع  ! لا يصـــدقونه! ؟ إذا قـــال عنــــدي ســـلس البــــول t مـــاذا يفعــــل
 رواه الشافعي في مسنده وكذا الترمذي وحسنه، وابن ماجه والحاكم ١٢٩
  أخرجه أحمد والشيخان والترمذي عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ١٣٠
  .t عن أبي هريرة، المقاصد الحسنة للسخاوي ١٣١
  صحيح بن حبان عن عطاء ١٣٢
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خوانـه حتـى تنشـرح صـدورهم ويعلمـون أن لإأو إنه متكبر لكنه أباح بهذا العذر عنـد خـروج روحـه 
  .U الأئمة الهداة لا يتحركون ولا يعملون عملاً صغيراً أو كبيراً إلا على نور من االله

  .>> م الدعاءث<< 
  




الحمــد الله الــذي هــدانا بفضــله إلــى طاعتــه ووفقنــا جميعــاً للوقــوف بــين يديــه ومواجهــة أنــوار 
أن يكشــف لنــا فــي الصــلاة أنــوار حضــرته ويجعلنــا جميعــاً مــن الــذين يتمتعــون  I عظمتــه ونســأله

  العالمين. يا ربَّ ولا أقل من ذلك ولا أكثر.. آمين  بنور طلعته حتى لا نغيب عن االله طرفة عين
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له يحـق الحـق ويبطـل الباطـل ولـو كـره المجرمـون. 
وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــد االله ورســوله رســول الصــدق واليقــين، والصــلاة والســلام علــى ســر 

ور القــرب مــن حضــرة الــودود ســيدنا ومولانــا الوجـود وكوكــب الســعود وروح الحيــاة لكــل موجــود ونـ
محمد بن عبد االله كوكب هدايتنا وكنز سعادتنا ونـور بـدايتنا وحامـل لـواء السـعادة فـي نهايتنـا عليـه 

  وعلى آله وأصحابه والقائمين بدعوته الصلاة والسلام إلى يوم الدين آمين.
��ωω  [[الآيات التي استمعنا إليها قبل الصـلاة  أما بعد.. ÎÎ))  ççννρρ ãã�� ÝÝÁÁΖΖ ss??  ôô‰‰ ss)) ssùù  ççνν tt�� ||ÁÁ ttΡΡ  ªª!! آيـات مـن   ]]  ##$$

. لمـا سـمعتها انشـغل بـالي بـأمر rسورة التوبة التـي تتحـدث عـن هجـرة سـيدنا ومولانـا رسـول االله 
هذه الهجرة العظيمة والنعمة الكريمة التي أكرم بها االله حبيبه ومصطفاه وأكرم االله بهـا المهـاجرين 

ــا لــم نكــن  rالله والأنصــار المعاصــرين لســيدنا ومولانــا رســول ا ونحــن لــم نحضــرها رغمــاً عنــا لأنن
  ولدنا ولا خلقنا في ذلك الزمان وفي هذا العصر والمكان ولكن ما ذنبنا؟

نحن نريد أن نهاجر ونريد أن نحصل ونحصل على ثـواب المهـاجرة وعلـى ثـواب المناصـرة 
  ماذا نفعل؟ ترى باب الهجرة قفل أم لا زال مفتوحاً؟

ــؤمن بــاالله فوجــدت يــا إخــواني بفضــل  االله أن بــاب الهجــرة مفتــوح لكــل عبــد مــن عبــاد االله ي
ويتبـــع ســـيدنا ومولانـــا رســـول االله ســـواء كـــان العبـــد متعلمـــاً أو جـــاهلاً، موظفـــاً أو فلاحـــاً، رجـــلاً أو 
امرأة.. فالكل مطالب ليس بهجرة واحـدة وإنمـا بهجـرات كثيـرة لكـن ليسـت كمـا حصـرها الـبعض 

_________________________________________________  
 هـ. ١٤١٤محرم  ٢٠م الموافق ٩/٧/١٩٩٣نة العدوة محافظة المنيا يوم الجمعة كانت هذه الخطبة بالمسجد الكبير بمدي ١٣٣
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{{النبي قال هجرة المكان انتهـت  أن تكون من مكان لمكان.. لا..
{{يعنـي هجـرة معنويـة وهجـرة روحانيـة وهجـرة بالمعـاني الإيمانيـة ولـيس بالحركـات  ١٣٤

والجوارح الجسـمانية مثـل مـا بعـض النـاس فسـروها وأولوهـا وخـالفوا بـذلك كـلام رسـول االله وهـذه 
  وإلى أين؟.الهجرة من أين؟ 

كل واحد فينا مطالب أن يهاجر مـن النـواهي التـي نهـى عنهـا االله إلـى الأوامـر التـي أمـر بهـا 
االله. هذه هجرة لابد منها وبصيغة أخرى نحن مطالبون أن نهـاجر مـن المعاصـي وأمـاكن المعاصـي 
ل وكــل مــا يقــرب مــن المعاصــي إلــى الطاعــات وأمــاكن الطاعــات وكــل مــا يقــرب إلــى االله مــن أعمــا

صــالحات. كــل مــؤمن مطالــب بهـــذه الهجــرة ســواء كــان جـــاهلاً أو عالمــاً رجــلاً أو أمــرأة أو شـــاباً 
فالكـــل مطالـــب أن يهـــاجر مـــن المعاصـــي إلـــى الطاعـــات. ومـــن الأمـــاكن التـــي بهـــا المعاصـــي إلـــى 

{{الأماكن التي بها الطاعات وهذا ما وضحه الرسـول وبـين طريقـه وسـبيله وقـال فيـه 
{{هـذا هـو المهـاجر  ١٣٥

وكلنــا نريــد أن نحصــل علــى هــذا اللقــب ونســمى عنــد االله مهــاجرين. فالمهــاجر عنــد االله فــي زماننــا 
  هذا من هجر (أي ترك) ما نهى االله عنه.

قائمة حتـى يـرث االله الأرض ومـن عليهـا، لكنهـا هجـرة قلنا أن الهجرة للمؤمنين والمؤمنات 
هجـرة مكانيـة مـن مكـة إلـى المدينـة وأنواعهـا   rمعنوية بعد أن كانـت فـي عصـر سـيدنا رسـول االله 

  كثيرة لكن أصولها ثلاث:
  هجرة بأمر االله من المعاصي والمخالفات إلى الطاعات.

 وهجرة بفضل االله من الدنيا إلى الآخرة.
 .U الله من الدنيا والآخرة إلى وجه االلهوهجرة بتوفيق ا

فــــالهجرة الأولــــى هــــي تــــرك المعاصــــي خوفــــاً مــــن عــــذاب الجحــــيم، والهجــــرة الثانيــــة فعــــل 
في جنات النعـيم، والهجـرة الثالثـة هـي التقـرب إلـى االله بـالتخلق  U الطاعات طمعاً في ثواب االله

ــة فــي مزيــد فضــل االله وجميــل عطايــاه ــأخلاق االله رغب ــاده ال U ب مــؤمنين الموحــدين فالــذي لا لعب
يــزال جالســاً فــي المعاصــي وهــو فــي المعاصــي لا يكــون فــي الــدنيا فــي حالــة تلبســه بالمعاصــي بــل 

  يكون في الجحيم لأن العمل الذي هو فيه باب مفتوح إلى الجحيم. 
��ξξ  [[قال تعالى:  xx..  ööθθ ss99  ttββθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ss??  zzΝΝ ùù== ÏÏææ  ÈÈ ÉÉ)) uu‹‹ øø99 $$##  ∩∩∈∈∪∪  ��χχ ããρρ uu�� ttII ss99  zzΟΟŠŠ ÅÅss ppgg øø::   _________________________________________________، كيـف ))التكـاثرالتكـاثر٦٦  --  ٥٥((  ]]  ∪∪∌∌∩∩  ##$$

 . y متفق عليه والحديث برواية مسلم عن عائشة رضي االله عنها وقد رواه احمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس ١٣٤
 . y متفق عليه من حيدث ابن عمر ١٣٥
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تكون نفـس ... والباب للجحيم  طريقم اليقين أن هذه المعاصي هي التراها؟ أنت عندما تعلم عل
r :}}المعصية هي النار والجحيم ولأجل ذلـك قـال 

{{هــذا العمــل يكــون عاصــياً ويكــون مــن أهــل وهــو فــي  ١٣٦
  .ساً ومجرماً الجحيم والعياذ باالله فهو إذا في هذا العمل يكون متلبِّ 

مـن جمـرك الـدنيا وعليه فصريح أمر االله له أنه عندما يخرج من هنا وينهي مدته وهو داخل 
  مــــــــا يصــــــــل إلــــــــى الــــــــدار الآخــــــــرة يقبضــــــــون عليــــــــه ويقولــــــــون لــــــــه: لأو ، إلــــــــى الــــــــدار الآخــــــــرة

وظـن أنـه هـرب لكـن ... هـذا مثـل الـذي فعـل شـيئاً ... . فيقول إلى أين؟ إلـى دار المجـرمين تعال
  أين يهرب من االله؟

{{إذا الهجرة من المعاصي هي الهجرة الأولى التي يقول رسول االله في صاحبها: 
{{معاصـي والهجـرة فقد هـاجر إلـى الآخـرة لأنـه تـرك الـدنيا وتـرك ال ١٣٧

الثانية من الدنيا إلى الآخرة، فالدنيا هي الأعمال الدنيئة التي لا تليـق بـالمؤمن. سـميت الـدنيا مـن 
الدنو والدناءة فكل عمل دنئ لا يليق بالمؤمن عمله يهاجر منه إلـى الطاعـات فيصـير إلـى الآخـرة 

  ومن أهل الآخرة؟ هم الملائكة. وما أعمال الملائكة؟! 
]]  ��ωω  ttββθθ ÝÝÁÁ ÷÷èè ttƒƒ  ©©!! $$##  !!$$ ttΒΒ  ööΝΝ èèδδ tt�� ttΒΒ rr&&  ttββθθ èè== yyèè øøÿÿ ttƒƒ uuρρ  $$ ttΒΒ  ttββρρ ââ�� ss∆∆ ÷÷σσ ããƒƒ  [[  ))فالذي يراهم يجد منهم الـذي  ))التحـريمالتحـريم٦٦

يسبح االله والذي يقف يذكر االله والذي يقف يقدس االله والذي يتلو كتـاب االله والـذي يسـتغفر االله 
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ومع ذلـك فـاالله سـخرهم لكـي يسـتغفروا لـي ولـك لكـي تظهـر مكانتـك أنـت عنـد االله وتعلـم 
ــة هي ــي مهــاجر إلــى أنهــا ليســت مكان ــة عظيمــة جــداً جــداً. فلأجــل أن ــة وإنمــا هــي مكان ــة أو عادي ن

الآخرة مثله. فأترك الأعمال الدنيئة التـي ذكرناهـا كاللعـب واللهـو وأكـون لـيس لـي بهـا شـأن، فأمـا 
غيري الذي يلعب إذا كان يلعب على نقود يكون من أهل الجحـيم لأن هـذا هـو القمـار وإذا كـان 

و مـن أهـل الغفلـة ومـن أهـل الـذنوب ومـن أهـل الـدنيا لأن هـذا يقـول فيـه يلعب على غيـر نقـود فهـ
_________________________________________________  

 أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي االله عنه. ١٣٦
 . y ليه من حديث ابن عمرمتفق ع ١٣٧
 رواه الطبراني عن أنس وأبو داود والضياء عن جابر. ١٣٨
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ــه.. ١٣٩}}الطاولــة، الــدومينو] ــر طــاهر أم نجــس؟! إن  ودم الخنزي

ـــيش ،أنجـــس النجاســـة فالـــذي يلعـــب ويقـــول: الكلـــب راح، الكلـــب جـــاء كـــل هـــذا    !!أو شـــيش ب
والمــؤمن لــيس لديــه وقــت لهــذا الكــلام، لــيس  ..لأن هــذا فــي اللعــب ،كغــامس يــده فــي دم خنزيــر

  إذا أين يكون المؤمن؟. .. لديه وقت للعب ولا للزينة ولا للتفاخر والتكاثر
أو يـــزور  ،أو نجـــده ينصـــح عبـــداً مـــن عبـــاد االله ،االله أو نجـــده يـــذكر ،نجـــده مـــع كتـــاب االله

  ...أو يشيع جنازة ابتغاء وجه االله. ،مريضاً طلباً لمرضاة االله
yy77  [[هذا هو عمل المؤمن يتقلب في الطاعات  tt77 ��== ss)) ss?? uuρρ  ’’ ÎÎûû  tt ÏÏ‰‰ ÉÉff≈≈ ¡¡¡¡99 ، أي أنه ))الشـعراءالشـعراء٢١٩٢١٩((  ]]  ##$$

  ا من أهل الآخرة.يتقلب مع الساجدين دائماً وبهذا يكون في عمل الآخرة ومثل هذ
قــال مــاذا أفعــل بــالآخرة؟ ســوف أذهــب إلــى هنــاك والــذي  الهجــرة الثالثــة وهــي لرجــل ثــانٍ 

فليســت تعجبنــي الجنــة والــذي فيهــا. أنــا  جــده هنــاك. لكــن أنــا يعجبنــي شــئ ثــانٍ حرمــت منــه هنــا أ
هــو يعجبنــي الأخــلاق العظيمــة الكريمــة التــي يعاملنــا بهــا االله. انظــر كيــف نعصــي ونغفــل ونجهــل و 

نـا أريـد أن أكـون حليمـاً مثـل حليم علينا وتاركنا؟ ومـا يفتـأ يرزقنـا ويـنعم علينـا ويسـتر علينـا فيقـول أ
أنـا تبـت.. : . الواحد يبعـد عنـه سـنين ويلطـخ نفسـه بالمعاصـي والطـين ويرجـع يقـول لـهU مليالح

  ما هذا العفو العظيم؟ !وأنا قبلت U فيقول
أركـب رأسـي ويقولـون لــي فـلان جـاء يعتـذر إليــك  لا U أنـا أريـد أن أكـون عفـواً مثــل عفـوه

{{يــا أخــي إن رســول االله قــال: ، ل لــه يــدفع خمســة عشــر أو عشــرين ألــفوأقــو 
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يــا أخــي مــا دام جـاء إليــك ويقــول لــك أنــا أعتــذر  !!!  قـول أنــا لــيس لــي شــأن بهـذا الكــلامي، ١٤٠}}
لك، ألا ترى أن الـذي خلقـه وربـاه وكـلأه بنعمـاه ويعصـاه وهـو يـراه!! لكـن أنـت لـم تـره أو تسـمعه 

يقـول لـه تبـت، يقـول لـه  وإنما أحد أبلغك أنـه قـال فـي حقـك كـذا. لكـن هـو سـامعه ويـراه وعنـدما
  ... وأنا قبلت

يفرح به االله وهو الغنى عنه فرحا يقول فيـه الحبيـب /  همولايصطلح مع و العبد ولما ينشط 
{{اعملــوا لــه فــرح عنــدكم يقــول االله للملائكــة 
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 رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي موسى رضي االله عنه، ١٣٩
  أخرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي االله عنه. ١٤٠
  سنن النسائى الكبرى عن أبى هريرة، وررد فى روايات عديدة باختلاف ألفاظ. ١٤١
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ßßxx  [[لكــن هــو يعلمنــا نحــن أن نقــول: ... هــل ينفعــه العبــد أو يقــدم لــه شــيئاً؟  ùù== ��ÁÁ99 $$## uuρρ  ××�� öö�� yyzz  33  [[  
ورؤيتــى الشخصــى الــدنيوى أو فــى تقــديرى ... فــى ظــاهر الأمــر أنــا كــن أحتــى لــو لــم  ))النســاءالنســاء١٢٨١٢٨((

و لو كنت غنياُ عنه فيجـب علـىَّ أن أفـرح إلى من جاء ليصالحنى .. أ محتاجٌ  والمحدودة القاصرة
  ... علىَّ أن أفرح ...لحني ابالصلح عندما يأتي أحد يص

r :}} لنــا قــال يــاأخى .... أقــول لــه تعــالَ 
مـه سـبعة رجـال، طفل يشـد لجـام الجمـل فيمشـي وراءه مـع أن الجمـل لـو هـاج لا يقـف أما
لا يطلــب شــيئاً لينــاً ينــيخ   {{حلــيمســبحانه وتعــالى لكنــه 
  .... إذا قيــــــل لــــــه اصــــــطلح فإنــــــه يقــــــول علــــــى بركــــــة االله.. والمــــــؤمن نفــــــس النظــــــام  ... عليــــــه

ــه !!!أو يقعــدها !! ويريــد أن يقــيم الــدنيا  لا يطلــب شــروطاً أو غيرهــا ، ليقبــل أن يصــطلح مــع أخي
... أو خلـــق الجـــود ... وهـــو يريـــد أن يتخلـــق بخلـــق العفـــو ... فالشـــروط ليســـت مـــع المـــؤمنين 

  ... كيف ذلك؟ الأشياء التي فيه فيجد أن االله جبله عليها نيبحث ع
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$$ yyγγ nn== uuΗΗ xxqq uuρρ  (( ßß≈≈ ||¡¡ΡΡ MM}} $$##  …… ççµµ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββ%% xx..  $$ YYΒΒθθ èè== ssßß  ZZωωθθ ßßγγ yy__  [[  ))في أصل خلقته كـان ظالمـاً وجـاهلاً مـاذا  ))الأحزابالأحزاب٧٢٧٢ ،
 U يفعل؟ يغير الظلم ويغير الجهل. كان ظلوماً جهولاً. إذا لم يحافظ على الأمانة كما طلـب االله

ه ولم يقل حملناهـا وإنمـا هـو الـذي حملهـا . وحملها الإنسان أي حملها باختيار U وكما أراد االله
  .يصير جاهلاً.....وهو الذي طلب، وما دام طلب حملها فإذا لم يقدر أن يقوم بها 

(لا إلــــه إلا االله محمــــد رســــول االله) هــــى  هــــاأعظــــم أمانــــة أنــــت وأنــــا حملنا...  مــــا الأمانــــة؟
: rأقـوم بحقهـا، قـال رسـول االله  بـد أنباختيارنا. أنـا قلتهـا. إذاً لا ا أم باختيارنا؟أخذناها رغماً عنَّ 
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{{ما معنى هذا ؟ ١٤٣ ..  

إلا االله،  فأنــت عنــدما اختــرت لا إلــه U أي أن يحــرم مــا حرمــه االله ويعمــل بمــا أمــره االله بــه
واخترت الإسلام، لم يعد لك عذر في أن تتـرك خردلـة مـن تعـاليم الإسـلام ولـم يعـد لـك عـذر فـي 
أن تقــع فــي أي بنــد مــن بنــود المحرمــات التــي حرمهــا الإســلام، بعــد نطــق هــذه الكلمــة لســت حــراً 

التـي إن بـالفرائض ثالثـة ولذا هذه قائمة بالمحرمات، وهـذه قائمـة ثانيـة بالمسـتحبات وهـذه قائمـة 
  انتهى الأمر. لا إله إلا االله محمد رسول االله اخترت تلم تفعلها نسجنك، أن

_________________________________________________  
 .  y جه البيهقي والقضاعي والعسكري عن ابن عمرأخر  ١٤٢
 رواه الطبراني من حديث زيد بن أرقم. ١٤٣
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  الحجة بالحجة. ... ولا بالسيف وإنما بالتي هي أحسن

##IIωω  ooνν  [[افــرض مــع الشــدة قــال لا إلــه إلا االله، هــل يريــد االله هــذا الإيمــان؟ لا إنــه قــال  tt�� øø.. ÎÎ))  ’’ ÎÎûû  
ÈÈ ÏÏ ee$$!! ، إن لــم يـدخل عــن اقتنـاع فــاالله لا يريــده والاقتنـاع يكــون الحجـة بالحجــة. أمــا ))البقـرةالبقـرة٢٥٦٢٥٦((  ]]  ))  ##$$
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{{إذاً لماذا نهى االله عن الجدال؟  
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شـون ويتنـاظرون والمنـاظرة التـي ولذا فـالمؤمنون لا يتجـادلون أبـداً وإنمـا يتناق U على غضب االله
}}وأرضاه  t يقول فيها سيدنا الإمام الشافعي
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{{

يكون هو الـذي غلـب بالباطـل أو الحـق. وهـذا  تريد أن تصل للحق لكن المجادل يريد أن
ؤمن مـالأمر لا ينفـع لأننـا سـوف نخـرج أعـداء لـذلك نهـى االله عـن الجـدال، وطلـب أن يـتخلص ال
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  الكريم.يهاجر فوراً من البخيل إلى 

  اً الهجرة الثالثة كيف يهاجر العبد فيها؟ يترك أخلاقه ويتخلق بأخلاق االله.إذ
فهــذا يحبــه وهــو غيــر  ١٤٧}}r :}}قــال 

الذي يكافئه علـى الطاعـات والصـالحات فيعطـي لهـم مكافئـة وهـي قصـور وحـور فـي الجنـة، لكـن 
قـال ، الـذي يتخلـق بأخلاقـه. ومـا المـراد بأخلاقـه؟الذي يحبه لـه وضـع آخـر إذا مـن الـذي يحبـه؟ 
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  _________________________________________________االله تعـــالى يبـــدل صـــفاتك بصـــفات مـــن عنـــده فأنـــت إذا هـــاجرت الهجـــرة العاليـــة الكبيـــرة فـــ

 (طب) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما ١٤٤
 . y أخرجه الترمذي وابن ماجة عن حديث أبي أمامة ١٤٥
 للمناوىفيض القدير  ١٤٦
 رواه الطبراني عن أنس رضي االله عنه. ١٤٧
 ي وابن ماجة عن أبي هريرة.رواه البخاري مسلم والترمذ ١٤٨
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  على هذه الشاكلة.. ماذا له من مكافأة عند االله؟ يصيروالذي وأخلاقك بأخلاق من لدنه ... 
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 ◌ٰ ◌ٰ{{للجماعــة المــؤمنين الــذين يأخــذون المكافــأة علــى  ١٤٩
ννθθ××  [[ ن لهـم عنـد ربهـمو لجماعة المقربعملهم الصالح لكن ا ãã__ ããρρ  77‹‹ ÍÍ×× ttΒΒ ööθθ ttƒƒ  îîοο uu�� ÅÅÑÑ$$ ¯¯ΡΡ  ∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪  44’’ nn<< ÎÎ))  $$ ppκκ ÍÍ hh55 uu‘‘  ××οο tt�� ÏÏßß$$ ttΡΡ  

، فهؤلاء لا يجالسون إلا ملك الملوك وهناك فرق كبير بين الـذي يجلـس مـع جاريـة ))القيامةالقيامة((  ]]  ∪∪⊃⊃⊅⊅∩∩
  ه.وبين الذي هو جالس مع الملك نفس... أنت تريده الذى النعيم فى  وأأو خدم أو حشم 

فرق كبير بين الذي ينزل ضـيفاً علـى رئـيس الجمهوريـة فيقـول أنزلـوه قصـر الطـاهرة وانظـروا 
مــاذا يريــد مــن طعــام وشــراب، لكــن أنــا لــيس عنــدي وقــت لكــي أقابلــه فهــل يتلــذذ هــذا بأكــل أو 

لكــن الثــاني يقــول أنــا أقابلــه الســاعة كــذا، أو الثالــث يقــول أنــا لا أســتغنى عنــه اجعلــوه ...  شــرب؟
فالذي يدخل الجنـة ويتمتـع بـالحور والقصـور والولـدان لكنـه لا يحظـى ولا .....  نهاراً و يلاً معي ل

، عــذاب اســمه !!!!عــذاب أهــل النــاركأنــه يبقــى فــي عــذاب  .... ان ان المنَّــيــتمكن مــن رؤيــة الحنَّــ
ŸŸωω  [[وعــــذاب الإعــــراض. !! وعــــذاب الصــــدود !! عــــذاب الحجــــاب  uuρρ  ãã�� ÝÝààΖΖ ttƒƒ  ööΝΝ ÍÍκκ öö�� ss99 ÎÎ))  ttΠΠ ööθθ ttƒƒ  ÏÏππ yyϑϑ≈≈ uuŠŠ ÉÉ)) øø99 $$##  [[  

فهـو نــوع مـن أنـواع العــذاب المعنـوي إذا فالـذي لا ينظــر االله إليـه فـي نــوع مـن أنــواع ، ، ))آل عمـرانآل عمـران٧٧٧٧((
  العذاب.

يـأتون لهـم بـالحور والمتـع فيقولـون لا نريـد  rفلذلك الجماعة المؤمنون مثلما يقول النبي 
زمـــان والحيطــــة هـــذا مـــاذا تريـــدون؟ والــــذي يكلمهـــم االله مـــن عليــــاءه مـــع تنزهـــه عــــن المكـــان وال

والإمكان فيقولون تركناها أحوج ما نكون إليها في الدنيا، أي كنا نريد الطعام والشراب فـي الـدنيا 
  ولماذا كنا نصوم ولماذا كنا نزهد؟ فيقول لهم وماذا تريدون؟

وأنـت هناؤنــا ! وأنــت مسـرتنا !أنـت متعتنـا ... يقولـون وعزتـك وجلالـك لا نريــد إلا وجهـك 
فكـــانوا  U لأن هـــؤلاء الجماعـــة الـــذي هـــاجروا مـــن أخلاقهـــم إلـــى أخـــلاق االله ...وأنـــت حبورنـــا 

متصفين بصفات االله على قدرهم وليس بصفات االله على قـدر كمـالات االله وعلـى قـدر جمـال االله 
ــأخلاق االله ذلك لــ. فU ولكــن علــى قــدرهم وعلــى قــدر اتســاع مــا عــونهم وعلــى قــدر معــرفتهم ب

  مخاطبــــــا :لــــــه نجــــــده قــــــال  rبــــــه النبــــــي  Uمــــــدح االله عنــــــدما ننظــــــر المقــــــام العــــــالي الــــــذي 
]]  yy77 ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  [[  ))أي أنت على خلق االله))القلمالقلم٤٤ ، U ... ...  

  ....   ن العظيم هو االله وأنت على خلقهلأ
  _________________________________________________  ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة.

 .U فيما حكاه عن ربه rأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول االله  ١٤٩
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 
ب الـــنعم الله وحـــده لا شـــريك لـــه صـــاحالحمـــد الله الكبيـــر المتعـــال، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا ا

وأشهد أن سيدنا محمداً عبد االله ورسوله نـور االله الـدال علـى االله الـذي  ، والعطايا والفضل والنوال
وســـلم وبـــارك علـــى ســـيدنا محمـــد شـــريف  اللهـــم صـــلِّ ، ن إذا مشـــى لا يـــرى لـــه ظـــل ولا خيـــالكـــا

  الدين آمين. الخصال، ندى النوال وآله وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم
  على ثلاثة منازل: U إن المؤمنين في هجرتهم إلى االله فيا إخواني ويا أحبابي.. أما بعد..

إمـــا واحـــد يجاهـــد نفســـه لكـــي لا يقـــع فـــي الـــذنوب والعيـــوب، وهـــذا يجاهـــد ليهـــاجر مـــن 
ـــــوم القيامـــــة مـــــن أهـــــل  ـــــى الطاعـــــات وهـــــذا ي yy77  [[المعاصـــــي إل ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  ããΝΝ ßßγγ ss99  ßß øøΒΒ FF{{ $$##  ΝΝ èèδδ uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ ttGG ôôγγ ••ΒΒ  [[  

، أي لـــيس لهـــم شـــأن بجهـــنم ولا طريقهـــا ولا عملهـــا. والمـــؤمن الثـــاني نفســـه لا تحدثـــه ))الأنعـــامالأنعـــام٨٢٨٢((
  بالمعاصي، لكن تحدثه بالغفلة أو باللهو أو باللعب أو بالراحة.

فيقــول لهـــا أنـــا لا أضـــيع وقـــت لأن الـــدنيا عمرهــا قصـــير وكـــل نفـــس يحاســـبني عليـــه العلـــي 
 ي كلها في الطاعات والقربات.الكبير أنا أريد أن تكون أوقات

]]  ààMM≈≈ uuŠŠ ÉÉ))≈≈ tt77 øø99 $$## uuρρ  ààMM≈≈ yyss ÎÎ==≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##  îî�� öö�� yyzz  yy‰‰ΖΖ ÏÏãã  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  $$ \\//## uuθθ rrOO  îî�� öö�� yyzz uuρρ  WWξξ ttΒΒ rr&&  [[  ))هذا يوم القيامة مثل  ،،))الكهفالكهف٤٦٤٦
U ]]  ΜΜ ما يقول االله ççλλ mm;;  $$ ¨¨ΒΒ  ttββρρ ââ !!$$ tt±± oo„„  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ööΝΝ ÎÎγγ ÎÎ nn// uu‘‘  44  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  uuθθ èèδδ  ãã≅≅ ôôÒÒ xxÿÿ øø99 $$##  çç���� ÎÎ66 ss33 øø99   .))الشورىالشورى٢٢٢٢((  ]]  ##$$

اءون عند ربهم في الآخرة الجماعة المقربين يريدون أن يكونـوا فـي مقعـد صـدق لهم ما يش
عند مليك مقتدر، فتقول لهم نفوسهم نريد أن نأخذ لنا مقعداً من مقاعد الصـدق أو نجلـس علـى  
كرسي من الذهب أو نجلس علـى منبـر مـن نـور أو نجلـس علـى كرسـي المجـد، المهـم نكـون فـي 

{{العــدنان  المكــان الــذي يقــول فيــه النبــي
{{١٥٠.  

فالجماعــة الــذين يجلســون علــى الكثيــب يرونــه والــذين يجلســون علــى الأرض أيضــاً يــرون 
   Uه والـــذي علـــى كرســـي ينظـــر لكـــن كـــل واحـــد علـــى حســـب منزلتـــه وهـــؤلاء هـــم المعنيـــون بقولـــ

]]  ÷÷�� ÉÉ99 ôô¹¹ $$## uuρρ  yy77 ||¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  yyìì ttΒΒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ššχχθθ ãããã ôô‰‰ ttƒƒ  ΝΝ ææηη −−// uu‘‘  ÍÍοο 44ρρ yy‰‰ ttóó øø99 $$$$ ÎÎ//  ÄÄ cc ÅÅ´́ yyèè øø99 $$## uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� ããƒƒ  …… ççµµ yyγγ ôô__ uuρρ  [[  ))الكهــــــــــــــــــــــــــــفالكهــــــــــــــــــــــــــــف٢٨٢٨(( ،
هـم أصـحابك !!! فالذين أمر االله نبيه أن يصبر نفسه معهم يقـول فـيهم: هـؤلاء الـذين معـك هنـاك 

ΜΜ  [[هنا عندنا  ççλλ mm;;  $$ ¨¨ΒΒ  ttββρρ ââ !!$$ tt±± oo„„  $$ ppκκ�� ÏÏùù  $$ ooΨΨ ÷÷ƒƒ tt$$ ss!! uuρρ  ÓÓ‰‰ƒƒ ÌÌ““ ttΒΒ  ∩∩⊂⊂∈∈∪∪  [[  ))م الذي يريدونه وزيادة وما الزيادة؟، له))قق٣٥٣٥  
tt  [[اجعلوهـــــا عنـــــدي لأنكـــــم لا تعرفونهـــــا  : الزيـــــادة!قـــــال ÏÏ%% ©©## ÏÏ jj99  ((##θθ ããΖΖ ||¡¡ ôômm rr&&  44 oo__ óó¡¡ ççtt øø:: $$##  ××οο yyŠŠ$$ ttƒƒ ÎÎ—— uuρρ  ((  [[  

_________________________________________________  
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  !!، ولمن الزيادة؟ للذي على مثل أخلاقه))يونسيونس٢٦٢٦((
حتــى نحــن فــي البشــر أنــت تجــالس مــن؟ الــذي مثلــك مــع الفــارق الكبيــر بــين تشــبه العبــد 

به ات العلي الكبير وبين ظهور هذه الصفات في العلي العظيم عز شأنه لكن كونك أنـك تتشـبصف
 U تستوجب محبة االله ورضاه عنك لأنك تحاول أن تكـون علـى نهـج صـفات االله هبصفاته، فهذ

  . U وأخلاقه
ها هو موقف المؤمنين الصادقين والمقتصدين والمقصرين وكلهم كما قال االله ورثة لكتـاب 
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

سبحانه سبحانه من دعـاه لبـاه، ، ين السميع القريب، المجيب المنيبالعالم الله ربِّ  الحمد
  ومن سأله أعطاه، ومن توكل عليه كفاه.

وأشــــهد أن لا إلــــه إلا االله وحــــده لا شــــريك لــــه يجيــــب الــــدعاء ويحقــــق الرجــــاء لكــــل عبــــد 
لعطـــاء إلا إذا كـــان مـــن أهـــل عبـــداً مـــن ا اســـتغاث بـــه فـــي الضـــراء أو ســـأله فـــي الســـراء، ولا يحـــرم

وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــد االله ورســوله إمــام أهــل الاجتبــاء، وســيد الأصــفياء أمــين االله ، الشــقاء
  على خزائن الفضل والعطاء والشفيع الأعظم لجميع الخلائق يوم العرض والجزاء.

ســفينة الصــالحين وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد مهــبط وحــي الســماء وربــان  اللهــم صــلِّ 
والأولياء والممد بمدد النور والهداية كل الأحياء وآله النجبـاء وصـحابته البـررة الأتقيـاء، وكـل مـن 

  العالمين. يا ربَّ سار على هديه من أهل الشريعة الغراء. آمين 
  إخواني وأحبابي..  أما بعد..
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م النجـاة و ويـ.. يـوم عاشـوراء فهـو يـوم التوبـة .. أيـام النفحـات ... ومن هذه الأيام العظيمة 

  ... U ويوم إجابة الدعاء لأنبياء االله ورسل االله وأحباب االله... 
عندما عصاه قومه وكذبوه ومكـث تسـعمائة وخمسـون عامـاً يـدعوهم إلـى  uفسيدنا نوح 

عبادة االله فلم يستجيبوا له وكانت علامة الطوفان التي أعطاها االله لـه بـأن أمـره أولاً أن يحمـل فـي 
 السفينة زوجين من أصناف الوحوش والطيور وغيرها ذكـر وأنثـى وكـان معـه الـذين آمنـوا بـه، وكـانوا
تقريباً ثـلاث عشـرة نفـراً هـم كـل الـذي آمـن بـه مـن البدايـة للنهايـة لمـدة تسـعمائة وخمسـون عامـاً. 

عندما ترى النار وهـي تخـرج مـن الفـرن ثـم تنطفـئ ويخـرج ...  متى يدخلون ويركبون في السفينة؟
  !!!  الوقت المحدد للطوفان من أجل أن تتحرك السفينة هو تعرف بأن هذا .. مكانها ماء 
ولا يوجد بحر ولا ماء وكانوا يسخرون منه في ذلـك ويقولـون  السفينة u ان قد صنع وك

  لماذا تصنع السفينة ولا يوجد عندنا بحراً أو ماء؟!
ثلاثــة أدوار الــدور الأرضــي الســفينة وكانــت  ،وبعــد انتهــاءه مــن الســفينة وركــوب الحيوانــات

الإنـس الـذين  هة، والدور الثالث كان فيوالدور الثاني للحيوانات المستأنس ،للحيوانات المتوحشة
  ... آمنوا به والطيور

وكانت امرأة تجلس أمام الفـرن لإعـداد الطعـام فوجـدت أن النـار انطفـأت وخـرج المـاء مـن 
فركب هـو ومـن معـه ... الفرن فتعجبت وقالت ما هذا؟ فعلم سيدنا نوح أن أمر الطوفان قد قرب 

ن الســماء وبــدأ الطوفــان وجلــس فــي الســفينة هــو ومــن وانفجــرت الأرض عيونــاً مــن أســفل وميــاه مــ
وتوقـــف نزولـــه مـــن الســـماء ووقفـــت ... حتـــى جـــف المـــاء مـــن الأرض ... معـــه لمـــدة ســـتة أشـــهر 

ونجـــى االله فيـــه ســـيدنا نـــوح ومـــن معـــه هـــو يـــوم ... واليـــوم الـــذي وقفـــت فيـــه الســـفينة ... الســفينة 
  عاشوراء.

ون فــي مصــر ودعــاه إلــى العدالــة بــأن عنــدما أرســل إلــى قــوم فرعــ uوأيضــاً ســيدنا موســى 
ــض ــي إســرائيل والمصــريين ورف وفــي النهايــة أمــره االله أن يخــرج مــن مصــر فخــرج  .. يعــدل بــين بن

جنـدى وكان جيش فرعـون فـي هـذا الوقـت حـوالي مليـون ... وخلفه بني إسرائيل في ستمائة ألف 
ن وصـلوا إلـى شـاطئ البحـر اروا خلفهم إلى أسو  ... لأنه كان من الجيوش الكبيرة في هذا العصر

أن  uوهنـــاك لحـــق بهـــم فرعـــون بجيشـــه فـــأمر االله موســـى ... الأحمـــر مقابـــل خلـــيج الســـويس 
  _________________________________________________وكــان الســتمائة ألــف اثنــى عشــرة قبيلــة مــن أولاد ســيدنا ، يضــرب البحــر فانشــق اثنــى عشــر طريقــاً 

 سابن أبي الدنيا عن أن ١٥٢
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وراء الـذي يعقوب الاثنى عشر، ومشت كل قبيلة في طريق إلى أن نجوا وكـان هـذا اليـوم يـوم عاشـ
ـــــــــــه ســـــــــــيدنا موســـــــــــى ومـــــــــــن معـــــــــــه  I نجـــــــــــا االله ـــــــــــة  اً إذ... في ـــــــــــوم التوب ـــــــــــوم .. فهـــــــــــذا ي   وي

  ...  ويوم استجابة الدعاء .. النجاة 
عنـدما هـاجر مـن مكـة إلـى المدينـة وجـد اليهـود يصـومون  rولذلك فـإن سـيدنا رسـول االله 

فيـه موسـى وبنـي إسـرائيل هذا اليوم فسألهم: لمـاذا تصـومون هـذا اليـوم؟ فقـالوا: هـذا يـوم نجـا االله 
  .وصامه وأمر أصحابه بصيامه ١٥٣}}r :}}من فرعون وقومه فقال 

. ولما كـان فـي آخـر rولذلك فصيام هذا اليوم سنة مؤكدة لأن الذي فعلها هو رسول االله 
 حياتــه وجــد أن اليهــود يصــومون هــذا اليــوم والمســلمون يصــومونه فقــال: لابــد أن نخــالفهم فقــال

 ◌ٰ ◌ٰ{{وقـال ١٥٤}}{{لأصـحابه 
{{وتوفي  ١٥٥r  فلم يصم إلا يوم العاشر فقط  ...  

هـو  واليـوم نفسـه rفمن السنة أن نصوم يوم عاشوراء لأن هذه سنة مؤكـدة عـن رسـول االله 
  ... وم العاشر من محرم ولمخالفة اليهود يكون الصيام يوم التاسع ويوم العاشري

{{وعلــى المســلم أن يكــون لــه صــيام ثلاثــة أيــام مــن كــل شــهر لقــول رســول االله: 
{{  

  ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة.
 

العـــالمين لـــه وحـــده تقـــدير الأمـــور وتـــدبير الـــدهور وتصـــريف المقـــادير إليـــه  الله ربِّ  الحمـــد
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له يقضي الأمـور بحكمتـه ، رجع والمآب وإليه المصيرالم

دنا محمــداً عبــد وأشــهد أن سـي، ه، ولا معقــب لحكمــه وإليـه ترجعــونويسـيرها بإرادتــه لا راد لقضـائ
  االله ورسوله الصراط السوي والحق الجلي والمنهل الروي والوجه البهي.

وسلم وبارك على سيدنا محمد سر افتتاح إرادتك وبـاب وحـي شـريعتك ومفتـاح  اللهم صلِّ 
دار ســعادتك وآلــه آل حكمتــك وأصــحابه حــراس شــريعتك وأتباعــه العــاملين بطاعتــك، وكــل مــن 

  العالمين. يا ربَّ ك. آمين انشغل بذكرك وحسن عبادت
_________________________________________________  

 أخرجه البخاري في كتاب الصوم عن ابن عباس. ١٥٣
 رواه أحمد والبيهقي في سننه عن ابن عباس. ١٥٤
 رواه البيهقي في سننه وابن أبي الجعد عن ابن عباس. ١٥٥
رَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ  ١٥٦   (حم هق) عن أبَي هُرَيْـ
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  أما بعد..فيا إخواني ويا أحبابي..
مقتـل الإمـام الحسـين رضـي االله أيضاً هذا اليوم كان له واقعة في الإسـلام كلنـا نعرفهـا وهـي 

}}ee.. وقد روت كتب السـنة عنه


ee






{{  

ولكنــه كــان  ،وبعــدما قتــل ســيدنا علــي بــايع أهــل العــراق ســيدنا الحســن فمكــث ســتة أشــهر
{{يميل للسلام ومن أجل أن تتحقق فيه دعوة سيدنا رسول االله 
{{  فبعـد سـتة أشـهر مـن خلافتـه أرسـل

ن يتسـلم الحكـم معاوية وتنـازل لـه عـن الحكـم بشـرط ألمعاوية وقال له: نريد الصلح وانصلح مع 
  ية بعد وفاته.معاو  نم

الحسـن وأغراهـا بأنـه سـوف يزوجهـا سـيدنا بهذا الشرط فأرسل لزوجـة  ولكن معاوية لم يفِ 
ليزيد ابنه إذا وضعت السم للحسن فوضعت له السم وعندما ذهبت إليه لتنال الجائزة. قال لهـا: 

  رسول االله فكيف تؤتمني على يزيد؟!! إذا كنت لم تؤتمني على ابن
وأرسـل لـه أهـل  ،وبعدما مات الحسن بايع لابنه يزيد فلـم يوافـق سـيدنا الحسـين علـى ذلـك

العراق وقالوا له: هنا ستون ألف سيف ينتظرونك من أجل أن تحضـر وتتـولى الخلافـة فأرسـل ابـن 
نـدما وصـل قابلـه عشـرون وأرضاه من أجل أن يتأكد من هـذه الأخبـار وع t عمه مسلم بن عقيل

ــه مــن  ،ألــف وذهــب بهــم لصــلاة المغــرب ــاك وبعــد انتهائ فعلــم جنــود يزيــد بــذلك فــذهبوا إلــى هن
لأن كل الذي يراهم يجـري مسـرعاً  .. صلاته وسلم لم يجد خلفه رجل واحد خوفاً من جنود يزيد

أنـه قـد أرسـل  وقتلوه ولم يرسل لابـن عمـه بمـا رآه فـي هـذه الواقعـة مـعمسلم بن عقيل فأمسكوا ب
_________________________________________________  

وورد بغيرهـا مـن كتـب الحــديث، وقـد وردت زيـادة فـى فــى  د فـي مسـنده إلـى أنــسأحمـورواه  المسـند الجــامع، أم سَـلَمَةَ عـن عَـنْ سَـعِيدِ بـْنِ أبـي هِنْــدٍ  ١٥٧
فــي قـارورة فلمــا قــرب وقــت قتـل الحســين نظــرت فــي التربــة وضــعتها مصــادر مـن كتــب التــاريخ أن الســيدة أم سـلمة  وغيرهــا مــنمـرآة الجنــان وعبــرة اليقظـان 

يـا أم سـلمة إذا ” eلـى وقـال : قالـت”. ريـح كـرب وبـلاء: ”شـم التربـة وقـال eرسـول االله  ، وورد فـى تـاريخ دمشـق أن القارورة فإذا الطـين قـد اسـتحال دمـاً 
 م .جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يوماً تحوّلين دماً ليوم عظي قال: فجعلتها في قارورة ثم” تحولت هذه التربة دماً فاعلمي أنّ ابني قد قتُل

 رواه البخارى وأحمد عن أبى بكرة ١٥٨
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إلينـا ولـم يخبـره بمـا حـدث  وقـال لـه هـذا الكـلام صـحيح وتعـالَ  له في بدايـة مقابلـة العشـرون ألفـاً 
  ..بعد ذلك لأنهم قتلوه ومن أجل أن ينفذ قضاء االله وقدر االله

حاول سيدنا عبد االله بن عباس أن ينصح سـيدنا الحسـين بـأن لا يـذهب فـرفض وأصـر وقد 
فقــال لــه: تركــت أهــل  ،اعر الفــرزدق فــي طريقــه وكــان يحــب آل البيــتوقابلــه الشــ ،علــى الــذهاب

  ...العراق قلوبهم معك وسيوفهم عليك، وسوف يحاربونك 
حتى وصل إلى كربلاء وقابله هناك عبد االله بـن زيـاد والـي يزيـد علـى سيدنا الحسين فمشى 

أولاده  ،نســاؤهمالعــراق، وكــان مــع ســيدنا الحســين فــي هــذا الوقــت أولاده وأولاد أخيــه الحســن و 
 ،ن حـوالي تسـعون رجـلاً وامـرأة وطفـلوالنساء كل هذا العدد كا،وأولاد ابن أخيه  ،أربعة عشر ولد

 ،إمــا يتركــوه لمقابلــة يزيــد بنفســه :واحــدة مــن ثــلاثعلــى فعــرض علــى عبــد االله بــن زيــاد أن يتركــوه 
م ويجاهـــد مـــع وإمـــا أن يرجـــع مـــرة اخـــرى إلـــى المدينـــة، وإمـــا أن يـــذهب إلـــى حـــدود بـــلاد الإســـلا

  .... الجيش الإسلامي هناك 
ومــع ذلــك تعنــت ابـــن زيــاد ولــم يقبـــل أي شــرط مــن هــذه الشـــروط وقــال لــه: لا، لابـــد أن 

مـع أن يزيـد عنـدما علـم بعـد ذلـك قـال: لـو عـرض علـي  !! نقتلك ونأخذ رأسك لنرسلها إلى يزيـد
إلـى المدينــة التـي خرجــت  أحـد هـذه الشــروط لقبلتهـا، لأنــه يقـول: إمـا أن تتركنــي أعـود مــرة أخـرى

منهـــا، وإمـــا أن توصـــلني إلـــى يزيـــد نفســـه وهـــو ابـــن عمـــي ونتفـــاهم مـــع بعضـــنا، وإمـــا أن توصـــلني 
للحــدود وأحــارب مــع جــيش الإســلام فــي بــلاد الــروم إلــى أن يــأتي قــدري فلــم يقبــل أي شــرط مــن 

  ...   الشروط 
زيــاد مكــون مــن اثنــى جــيش عبــد االله بــن بــالمرة ... فغيــر متكافئــة بــالطبع وكانــت المعركــة 

عشــر ألفــاً يحــارب تســعون فــرداً مــنهم النســاء والأطفــال يعنــي لــم يكــن ســوى ثلاثــون رجــلاً فمــاذا 
  ... وبدأت المعركة واستمرت يومين مع هذا الفارق، يفعلون مع هذا الجيش

ويصــلي  ؤنعــن القتــال ويتوضــ نان عنــدما يــأتي وقــت الصــلاة يتوقفــو والأمــر العجيــب أنــه كــ
وبعـد الصـلاة يحاربونـه بسـيوفهم كيـف  !!ن ويـأتي خلفـه جـيش العـراق للصـلاة خلفـهسيدنا الحسـي

  .يكون ذلك!!؟ لكنهم كما وصفهم سيدنا علي (يا أهل العراق يا أهل النفاق)
وفي اليوم الثالث وكان يـوم عاشـوراء وأصـبح الحسـين صـائماً ورأى فـي منامـه سـيدنا رسـول 

، فعـرف أنـه سـوف يمـوت فـي هـذا اليـوم  }}{{في هذا اليوم وقال لـه:  rاالله 
فتقــدم أمامــه أولاده وحــاربوا أمامــه إلــى أن قتلــوا جميعــاً أمامــه فيمــا عــدا الطفــل علــي زيــن العابــدين 

وأرضـاهم أجمعـين والموجـودة الآن  yوكان مريضاً فاحتملته السيدة زينب أخت سـيدنا الحسـين 
  .في القاهرة
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فتوجه لشـرب المـاء فضـربه الرجـل الـذي كتـب عليـه ... سين وفي النهاية عطش سيدنا الح
وتكـاثروا عليـه جميعـاً وقتلـوه وكـان هـذا فـي ... ولـم يشـرب ... الشقاء بسهم في فمه فنـزل الـدم 

  ... يوم عاشوراء
ــهُ دَمٌ عَبِــيطٌ وروى  ــمْ يُـقْلَــبْ حَجَــرٌ إِلا وُجِــدَ تَحْتَ ــي أَنَّــهُ لَ مقتــل ، وذلــك يــوم ١٥٩الزُّهْــرِيُّ: بَـلَغنَِ

  وسمعوا إلى شعر ولم يروا من الذي يتكلم: ، وقيل بكاءاً على سيدنا الحسينالحسين 
  شفاعة جده يوم الحساب       مة قتلت حسيناً أترجو أ

والتفــت هــؤلاء بعــد ذلـــك لقتــل علــي زيـــن العابــدين لأنهــم كـــانوا يريــدون القضــاء علـــى آل 
  ل أن تقتلوه وحمته من القتل.البيت فاحتضنته السيدة زينب وقالت لهم: اقتلوني قب

وقــد راجــت الخرافــات مــن الــذين قتلــوه بأنــه يجــب فــي هــذا اليــوم علــى كــل واحــد مــنهم أن 
 !!مــن أجــل أن يكفــر عــن الــذنب الــذي فعــل مــع الحســين!! أو مــن رأســه  !!ينــزل دمــاً مــن جســمه

دنا عبـد االله ن من أهـل العـراق إلـى سـياولذلك ذهب اثن .... !! وإلى الآن يفعل ذلك أهل العراق
 ،بن عباس يسألونه عن دم البرغـوث إذا قتـل فـي الحـرم لأنـه لا يصـح أن يقتـل أي شـئ فـي الحـرم

فقـــال: تســـألون عـــن دم البرغـــوث وأيـــن دم  ،؟ فقـــالا مـــن العـــراقأنتمـــا : مـــن أي الـــبلاداال لهمـــفقـــ
  .كل هذه خرافات ليست من الإسلامف....  الحسين؟

وهـو لـيس بيـوم حـزن، وإنمـا هـو يـوم يوم عاشوراء... أى وكذلك يعملون له يوم حزن هناك 
فرح لأنه يوم تاب االله فيه على سـيدنا آدم، ويـوم نجـى فيـه سـيدنا نـوح، ويـوم نجـى االله فيـه سـيدنا 

وكثيــر مــن الأنبيــاء نجــاهم االله فــي هــذا اليــوم فــلا يصــح أن نعملــه يــوم حــزن، ولــذلك  uموســى 
لأنبيـاء وتـاب علـى الأنبيـاء، ونرجـو مـن االله أن يتـوب اليوم شكراً الله علـى أن نجـى ا انصوم في هذ

  علينا كما تاب عليهم.
r :}}فعلينــا بــإذن االله بصــيام يــوم التاســع ويــوم العاشــر لقولــه 

{{  التوجه إلى االلهكما علينا U بالإلحاح في الدعاء .  ...  
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_________________________________________________  
  .، ودلائل النبوة للبيهقى وتهذيب الكمال وغيرها لام النبلاءسير أع ١٥٩
 رواه البيهقي في السنن عن أبي قتادة.  ١٦٠
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  
  
  الغربية  -مركز السنطة  -م ، الجميزة ١٨/١٠/١٩٤٨تاريخ ومحل الميلاد: % 
  م .١٩٧٠المؤهل: ليسانس كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة %
  .سابقاً  العمل: مدير عام بمديرية طنطا التعليمية%
ــــة العامــــة للــــدعوة -١النشــــاط : % ، بجمهوريــــة مصــــر العربيــــة االلهإلىــــ يعمــــل رئيســــا للجمعي

ولهــا فــروع ، حــدائق المعـادى بالقــاهرة ١٠٥ ارعشــ ١١٤ى ومقرهــا الرئيسـ ٢٢٤والمشـهرة بــرقم 
  الجمهورية.فى جميع أنحاء 

لنشـــر الأقطـــار العربيـــة والإســـلامية وغيرهـــا؛  أرجـــاء الجمهوريـــة، وفـــىيتجـــول فـــى جميـــع  -٢
  .بالحكمة والموعظة الحسنة لإيمانيةثل والأخلاق اوإحياء المُ ، الدعوة الإسلامية

  . لامسبالإضافة إلى الكتابات الهادفة إلى إعادة مجد الإ -٣
والتســــجيلات الصــــوتية و الوســــائط المتعــــددة للمحاضــــرات والــــدروس علــــى الشــــرائط و  -٤

     وأيضــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــلال موقعــــــــــــه علــــــــــــى شــــــــــــبكة الإنترنــــــــــــت: -٥الأقــــــــــــراص المدمجــــــــــــة.، 
WWW.Fawzyabuzeid.com ، إفتتـــــاح الموقـــــع فـــــى ثوبـــــه الجديـــــد بتـــــاريخ وســـــيتم

  .امن صوتيات ومرئيات وكتب وغيرهتباعا شيخ لالتراث الوافى ل ليشمل، ١/١١/٢٠٠٩
  : وتهـدع %
 والعمـل علـى جمـع الصـف الإسـلامى يدعو إلى نبـذ التعصـب والخلافـات بـين المسـلمين -١

ثـــرة والأنانيـــة وغيرهـــا مـــن والأ والـــتخلص مـــن الأحقـــاد والأحســـاد، الإســـلامية الإخـــوةوإحيـــاء روح 
  .أمراض النفس

يحـــرص علـــى تربيـــة أحبابـــه علـــى التربيـــة الروحيـــة الصـــافية بعـــد تهـــذيب نفوســـهم وتصـــفية  -٢
  . قلوبهم
 صــوفوإحيــاء الت ،عــن روح الــدين ةممــا شــابه مــن مظــاهر بعيــد التصــوفيعمــل علــى تنقيــة  -٣

  . راموأصحابه الك، rل االله السلوكى المبنى على القرآن وعمل رسو 
  :هدفه   %

ونشــر الأخــلاق الإســلامية وترســيخ المبــادئ ، إعــادة المجــد الإســلامى ببعــث الــروح الإيمانيــة
  . وصلى االله على سيدنا محمد على آله و صحبه وسلمالقرآنية

http://www.Fawzyabuzeid.com
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 قائمة مؤلفات الأستاذ فوزى محمد أبوزيدقائمة مؤلفات الأستاذ فوزى محمد أبوزيد   ̈¨ 
  أولا : من أعلام الصوفيةأولا : من أعلام الصوفية

  ط)٢الإمام أبو العزائم المجدد الصوفى( -١
  .الشيخ محمد على سلامة سيرة وسريرة -٢
  .المربى الربانى السيد أحمد البدوى -٣
  .شيخ الإٌسلام السيد إبراهيم الدسوقى -٤

  ثانيا : الدين والحياة :
  ط)٢زاد الحاج و المعتمر ( -٥
  ٢، ج ١نفحات من نور القرآن ج - ٧-٦
  .مائدة المسلم بين الدين و العلم -٨
  .سئلة الشبابنور الجواب على أ -٩

  .فتاوى جامعة للشباب -١٠
  .ط) (ترجم للأندونسية)٦مفاتح الفرج ( -١١
  .تربية القرآن لجيل الإيمان (ترجم للإنجليزية والأندونسية) -١٢
  .إصلاح الأفراد و المجتمعات فى الإسلام -١٣
  .كيف يحبُّك االله ( تحت الترجمة للأندونيسية)  -١٤
  .س (تحت الترجمة للأندونيسية )كونوا قرآنا يمشى بين النا-١٥
  .المؤمنات القانتات -١٦
  .اءـــفتاوى جامعة للنس -١٧
  .باب المعاصرــــقضايا الش -١٨

مجلد  مجزأة والثانية( طبعتان الأولى  الخطب الإلهامية : المجلد الأول : المناسبات
  واحد)

  .وىــ: المولد النب١ج -١٩
  .: الإسراء و المعراج٢ج -٢٠
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  .شهر شعبان و ليلة الغفران:  ٣ج -٢١
  .المبارك : شهر رمضان و عيد الفطر٤ج-٢٢
  .المبارك : الحج و عيد الأضحى ٥ج -٢٣
  : الهجرة و يوم عاشوراء. ٦ج -٢٤

  ثالثا : الحقيقة المحمدية :
  طبعات).٣حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق ( -٢٥
  الرحمة المهداة. -٢٦
  .ط)٢(١ج-إشراقات الإسراء -٢٧
  .)٢راء (جــإشراقات الإس -٢٨
  دية.ــــالكمالات المحم -٢٩
  .)( ترجم للإنجليزية rواجب المسلمين المعاصرين نحو الرسول  -٣٠

  رابعا : الطريق إلى االله :
  .طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين ( ترجم للأندونسية) -٣١
  .ار الأبرارــــــأذك -٣٢
  .المجاهدة للصفاء و المشاهدة -٣٣
  علامات التوفيق لأهل التحقيق. -٣٤
  .الة الصالحينــــرس -٣٥
  .الحينــــمراقى الص -٣٦
  .همــطريق المحبوبين و أذواق -٣٧
  يرة.ـــكيف تكون داعياً على بص  -٣٨

  خامسا : دراسات صوفية معاصرة :
  .الصوفية و الحياة المعاصرة -٣٩
  .اءــــالصفاء والأصفي -٤٠
  .التقريب أبواب القرب و منازل -٤١
  .ط) (ترجم للإنجليزية)٢الصوفية فى القرآن والسنة ( -٤٢
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  .المنهج الصوفى والحياة العصرية -٤٣
  .الولايـــة والأوليـــاء -٤٤
  .موازين الصادقين -٤٥
  .انىــــالفتح العرف -٤٦

  النفــس وصفها وتزكيتها. -٤٧ 
  سادساً: سلسلة شـفاء الصدورسادساً: سلسلة شـفاء الصدور

  .ط)٢مختصر مفاتح الفرج ( -٤٨
  .ط)٢برار (ار الأــــأذك -٤٩
  .)أوراد الأخيار (تخريج وشرح -٥٠
  ط).٢( علاج الرزاق لعلل الأرزاق -٥١
  .بشــــائر المؤمن عند الموت -٥٢
  .uىــأسرار العبد الصالح وموس -٥٣
  .اج والمعتمرـــــمختصر زاد الح -٥٤

  : تحت الطبع للمؤلف :: تحت الطبع للمؤلف :سابعاً سابعاً 
  إسم الكتابإسم الكتاب        السلسةالسلسة

١١ee



  



¨̈¨ ¨̈



 )٥٠٥ ( 


  

  
  الصفحة                      الموضوع

  ٢  جدول الفهرسة للحفظ................................................
  ٣  ....................................................الطبعة الثانيةمقدمة 

  ٦  مقدمة الطبعة الأولى ...................................................
  

  ٨  ............................................ د:ـــــتمهي
  ٨  ..........................منهج الداعي الحكيم ................   أولاً: 

  ١٥  ...........................ي الحكيم .....................أوصاف الداع
  ٢٠  .........وصية .........................................................

  ٢٢  .................................................... أحكام الجمعةثانياً: 
  ٢٢  ..................................................فضل يوم الجمعة  -١
  ٢٢  آداب الجمعة ..................................................... -٢
  ٢٦  .صلاة الجمعة ..................................................... -٣
  ٣٠  ...........................خطبة الجمعة ........................... -٤

  
  ٣٥  ....: الهجرة ويوم عاشوراء: خطب شهر االله المحرم الباب الأول

  ٣٧  الخطبة الأولى: مع مطلع العام الهجري ...................................
  ٤٢  .........كفاية االله لرسوله أمر الكافرين ..................ثانية :  الخطبة ال
  ٤٧  ....لثالثة: لماذا هاجر النبي من مكة إلى المدينة؟ ....................الخطبة ا

  ٥٣  ...الخطبة الرابعة: إلا تنصروه فقد نصره االله ..............................
  ٥٨  .............الخطبة الخامسة: الهجرة والثبات على المبدأ ...................

  ٦٣  ......رسوله ..................................الخطبة السادسة: نصرة االله ل



) ٥٠٦ ( 
  

 

  ٦٨  ........الخطبة السابعة: صور من هجرة الصادقين .........................
  ٧٤  ...الخطبة الثامنة: المهاجر من هجر ما نهى عنه االله ..........................

  ٨٠......................الخطبة التاسعة: الهجرة وعلاجها لمشاكل المجتمع ......
  ٨٨  ....الخطبة العاشرة: دروس الهجرة .........................................
  ٩٥  .....الخطبة الحادية عشر: الهجرة معاني وأسرار .............................

 ١٠٣  .......الخطبة الثانية عشرة: يوم عاشوراء ..................................

  ٥٠١  نبذة عن المؤلف : الأستاذ فوزى محمد أبوزيد ...............................
  ٥٠٢  قائمة المؤلفات .............................................................
  ٥٠٥  الفهرست .................................................................

  ٥١٠  ........................ودور النشر للحصول على المؤلفات  قائمة بالمكتبات



 )٥٠٧ ( 


  

  للحصول على مؤلفات الأستاذ فوزى محمد أبوزيد

  القاهرةالقاهرة  رقم الهاتفرقم الهاتف  إسم المكتبةإسم المكتبة

ــــــــــــي ــــــــــــيالمجلــــــــــــد العرب   المجلــــــــــــد العرب
  

  ش جـــــــــــوهر القائـــــــــــد، الأزهـــــــــــرش جـــــــــــوهر القائـــــــــــد، الأزهـــــــــــر  ١١٦١١٦  ٢٥٩١٢٥٢٤٢٥٩١٢٥٢٤

  مكتبــــــــــــة الجنــــــــــــديمكتبــــــــــــة الجنــــــــــــدي
  

  ســــــــوق أم الغــــــــلام، ميــــــــدان الحســــــــينســــــــوق أم الغــــــــلام، ميــــــــدان الحســــــــين  ٢٥٩٠١٥١٨٢٥٩٠١٥١٨

  دار المقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــمدار المقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  

ـــــــــــدين  ٥٢٥٢  ٢٢٧٩٥٨٢١٥٧٩٥٨٢١٥ ـــــــــــدينش الشـــــــــــيخ ريحـــــــــــان، عاب   ش الشـــــــــــيخ ريحـــــــــــان، عاب

  دار الأحمـــــدي للنشـــــردار الأحمـــــدي للنشـــــر
  

ــــرو  ٤٠٤٠  ٢٥٧٤٠٥٠٣٢٥٧٤٠٥٠٣ ــــام ســــينما مت ــــروطلعــــت حــــرب أم ــــام ســــينما مت   طلعــــت حــــرب أم

  جوامـــــــــــــــع الكلـــــــــــــــمجوامـــــــــــــــع الكلـــــــــــــــم
  

  الشيخ صالح الجعفر، الدراسةالشيخ صالح الجعفر، الدراسة  ١٧١٧  ٢٥٨٩٨٠٢٩٢٥٨٩٨٠٢٩

  نفيســـة العلـــمنفيســـة العلـــممكتبـــة مكتبـــة 
  

ـــــــــدان الســـــــــيدة نفيســـــــــة بجـــــــــوار   ٩٩  ٢٥١٠٤٤٤١٢٥١٠٤٤٤١ ـــــــــدان الســـــــــيدة نفيســـــــــة بجـــــــــوار مي مي

  شــــــــــــــــــريفشــــــــــــــــــريف  شش  ٢٢عمــــــــــــــــــارة اللــــــــــــــــــواء عمــــــــــــــــــارة اللــــــــــــــــــواء   ٢٣٩٣٤١٢٧٢٣٩٣٤١٢٧  المكتـــب المصـــري الحـــديثالمكتـــب المصـــري الحـــديث

  دار الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــاندار الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــان
  

  ش التحريـــــــــر، ميـــــــــدان الـــــــــدقيش التحريـــــــــر، ميـــــــــدان الـــــــــدقي  ١٠٩١٠٩  ٣٣٣٥٠٠٣٣٣٣٣٥٠٠٣٣

  مكتبـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــدبولىمكتبـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــدبولى
  

  ميــــــــــــــــــــــدان طلعــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــرب ميــــــــــــــــــــــدان طلعــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــرب   ٦٦  ٢٥٧٥٦٤٢١٢٥٧٥٦٤٢١

ــــــة نصــــــر ــــــة نصــــــرمــــــدبولى مدين   مــــــدبولى مدين
  

  ، ش النصـــر مدينـــة نصــــر، ش النصـــر مدينـــة نصــــر٢٠٠٠٢٠٠٠طيبـــة طيبـــة   ٢٤٠١٥٦٠٢٢٤٠١٥٦٠٢

  النهضة المصـريةالنهضة المصـريةمكتبة مكتبة 
  

  ش عـــــــــــــــدلى جــــــــــــــــوار الســــــــــــــــنترالش عـــــــــــــــدلى جــــــــــــــــوار الســــــــــــــــنترال  ٩٩  ٢٣٩١٠٩٩٤٢٣٩١٠٩٩٤

  هــــــلا للنشــــــر والتوزيــــــعهــــــلا للنشــــــر والتوزيــــــع
  

  خلف نادي الترسانةخلف نادي الترسانةازي، ازي، ججدحدح  ٦٦  ٣٣٤٤٩١٣٩٣٣٤٤٩١٣٩

  المكتبــــــــة الفاطميــــــــةالمكتبــــــــة الفاطميــــــــة
  

  ميــــدان الأزهــــر، أمــــام البــــاب العباســـــيميــــدان الأزهــــر، أمــــام البــــاب العباســـــي  ٠١٨٥٢٠٠٨٤٦٠١٨٥٢٠٠٨٤٦

  أم القـــــــــــرىأم القـــــــــــرىمكتبـــــــــــة مكتبـــــــــــة 
  اا

  الأزهــــــــــرالأزهــــــــــر  --ش جــــــــــوهر القائــــــــــدش جــــــــــوهر القائــــــــــد  ١٢٨١٢٨  ٢٥٨٩٨٢٥٣٢٥٨٩٨٢٥٣

  الأدبيـــة الحديثـــةالأدبيـــة الحديثـــةالمكتبـــة المكتبـــة 
  

  ش الصــــــــــــــــــــــــــــــنادقية بــــــــــــــــــــــــــــــالأزهرش الصــــــــــــــــــــــــــــــنادقية بــــــــــــــــــــــــــــــالأزهر  ٩٩  ٢٥٩٣٤٨٨٢٢٥٩٣٤٨٨٢

  الروضــــــــــة الشــــــــــريفةالروضــــــــــة الشــــــــــريفة
  

  ش د.أحمد أمين، مصر الجديدةش د.أحمد أمين، مصر الجديدة٢١٢١  ٢٦٤٤٤٦٩٩٢٦٤٤٤٦٩٩

  عبـــــــــــــــــادةعبـــــــــــــــــادة  مكتبـــــــــــــــــةمكتبـــــــــــــــــة
  

ـــــــــــــــــــازيق   ٠٥٥٢٣٢٦٠٢٠٠٥٥٢٣٢٦٠٢٠ ـــــــــــــــــــازيق الزق   ش نـــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــدينش نـــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــدين  ––الزق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكندرية     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكندريةالإســــــ   الإســــــ
  كشـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــوناكشـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــونا  

  
  محطــــــــة الرمــــــــل، أمــــــــام مطعــــــــم جــــــــادمحطــــــــة الرمــــــــل، أمــــــــام مطعــــــــم جــــــــاد  ٠١٢٤٦٠٩٠٨٢٠١٢٤٦٠٩٠٨٢

  



) ٥٠٨ ( 
  

 

ــــــــــــل، صــــــــــــفية زغلــــــــــــول  ٠١٠١٢٣٢٦٩٨٠١٠١٢٣٢٦٩٨  اب الســــكندرىاب الســــكندرىمعــــرض الكتــــمعــــرض الكتــــ ــــــــــــل، صــــــــــــفية زغلــــــــــــولمحطــــــــــــة الرم   محطــــــــــــة الرم

٠١١٤١١٤٣٠٠٠١١٤١١٤٣٠٠٠٠  كشك محمد سعيد موسىكشك محمد سعيد موسى
٠٠  

  شارع النبى دانيال، محطـة مصرشارع النبى دانيال، محطـة مصر  ٦٦٦٦

  مكتبـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــيادمكتبـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــياد
  

ـــــــى دانيـــــــال، محطـــــــة مصـــــــر  ٤٤  ٠٣٠٣--٣٩٢٨٣٩٢٨٥٤٩٥٤٩ ـــــــى دانيـــــــال، محطـــــــة مصـــــــرش النب   ش النب

  مكتبــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــيبويهمكتبــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــيبويه
  

المشـــــيرأحمد إســــــماعيل، ســــــيدى المشـــــيرأحمد إســــــماعيل، ســــــيدى   ٢٣٢٣  ٠٣٠٣--٥٤٦٢٥٣٩٥٤٦٢٥٣٩

  اليماليمالأقـــــــــــالأقـــــــــــ    

عبــــدالحافظ عبــــدالحافظ   كشــــككشــــك
  محمد عبدالحافظمحمد عبدالحافظ

  الزقازيق، بجوار مدرسة عبد العزيز علىالزقازيق، بجوار مدرسة عبد العزيز على  ----------------

  مكتبـــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــادةمكتبـــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــادة
  

ــــــــــــازيق   ٠٥٥٠٥٥--٢٣٢٦٠٢٠٢٣٢٦٠٢٠ ــــــــــــازيق الزق ــــــــــــدين  ––الزق ــــــــــــور ال ــــــــــــدينشــــــــــــارع ن ــــــــــــور ال   شــــــــــــارع ن

  مكتبـــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــاجمكتبـــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــاج
  

  طنطــــــــــــــا أمــــــــــــــام الســــــــــــــيد البـــــــــــــــدوىطنطــــــــــــــا أمــــــــــــــام الســــــــــــــيد البـــــــــــــــدوى  ٠٤٠٠٤٠--٣٣٣٤٦٥١٣٣٣٤٦٥١

  مكتبــــــــــــــــــــة قربــــــــــــــــــــةمكتبــــــــــــــــــــة قربــــــــــــــــــــة
  

ش سـعيد مــع شـارع المعتصــم ش سـعيد مــع شـارع المعتصــم   ٩٩طنطـا، طنطـا،   ٠٤٠٠٤٠--٣٣٢٣٤٩٥٣٣٢٣٤٩٥

ـــــــــــــة الإيمـــــــــــــان ـــــــــــــة الإيمـــــــــــــانمكتب   مكتب
  

  الحــــــاج أحمــــــد غزالــــــى بربــــــرىالحــــــاج أحمــــــد غزالــــــى بربــــــرى  --فايـــــدفايـــــد  ----------------

  كشـــــــــك الصـــــــــحافةكشـــــــــك الصـــــــــحافة
  

  خيرىخيرى  السويس ش الشهداء،ح حسنالسويس ش الشهداء،ح حسن  ------------------

ـــي، أمـــام التكـــوين المهنـــى  شش  ســـوهاجســـوهاج  ٢٣٢٧٥٩٢٣٢٧٥٩٩٩--٠٩٣٠٩٣--  دالفتاح السماندالفتاح السمانأولاد عبأولاد عب ـــي، أمـــام التكـــوين المهنـــىعراب   عراب

  كشـــك أبـــو الحســـنكشـــك أبـــو الحســـن
  

ـــــــــاوى  قنـــــــــاقنـــــــــا  ٠١٦٩٥١٨٦١٦٠١٦٩٥١٨٦١٦ ـــــــــاوىأمـــــــــام مســـــــــجد ســـــــــيدي القن   أمـــــــــام مســـــــــجد ســـــــــيدي القن

دار الأحمــــــــــــــــــــــــــدي دار الأحمــــــــــــــــــــــــــدي 
  للنشرللنشر

  المنيــا، أبــراج الجامعــة، أمــام الشــبان المســلمينالمنيــا، أبــراج الجامعــة، أمــام الشــبان المســلمين  ٠٦٨٠٦٨--٢٣٤٧٨٠٢٢٣٤٧٨٠٢

أيضاً بدور الأهرام والجمهورية والأخبار للتوزيع و دار الشعب والدور القومية للتوزيع 
  شر ومن المكتبات الكبرى الأخرى بالقاهرة والجيزة والأسكندرية والمحافظات.والن

ويمكن الإطلاع إليكترونيا على نبذة مختصرة عن المؤلفات مع المقدمة والفهرست 
  www.askzad.comعلى أكبر موقع علمى للكتاب العربى على الإنترنت 

  كما يمكن تنزيل الكتب إليكترونيا بشروط الموقع.
  

 
  بارك ا فيهم أجمعين لملا حظات القراء الكرام

http://www.askzad.com
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  .وما توفيقى إلا با عليه توكلت وإليه أنيب

  .وصلى ا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعواهم أن الحمد  رب العالمين


